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المجانين الهاربون 


كان راديو (أريسون توبوليس) يذيع ابر التالي في نشرته المسائية: 

«آلو.. آلو.. السادة المستمعون الكرام.. حسب ما ا فان 
مجموعة کبیرة من الجانين يفوق عددهم الخمسين قد فروا من 
مشافي الأمراض العقلية وانتشروا داحل المدينة.. وكما تقول کک 
الواردة إلينا تباعاً فإن قوات الجيش والشرطة تحاول المستحيل للقبض على 
هۇلاءِ المجانين.. إلا أن کل محاولاتهم قد باءت بالفشل ولم يستطيعوا 
القبض على مجنون واحد.. ويعد الجانين الهاربون من أكثر المجانين شراسة 

وقد بدأت مناوشات شديدة بين المجانين الباقين في المشفى والذين 
کانوا یریدون الفرار مثل زملائهم.. وبين رجال البوليس والعسكر. 

وسنحاول إذاعة كل ما يصلتا من أخبار عن الفارين منهم.. دان ن 
ن.. انتهت النشرة الإخبارية.. والان ستستمعون إلى كوجرتو الثانى د 
(لیستز لا ماجور).. بالعزف على البيانو. ٠‏ 

في بداية الأمر ظن المستمعون أن هذه النشرة الإخبارية ليست سوى 
دعاية لإحدى المنظفات. . وفي کل الأحوال: . ستعمد الإذاعة في نشرتها 
القادمة. . وبمفاجأة جميلة.. لربط هذا الخبر بدعاية لإحدى النظفات. 
ولكننا سمعنا صوت المذيع قبل وقت في النشرة الإخبارية: 

ولوب الي السادة لسرن الأكارم. . نأسف لقطع هذا البرنامج 
الوسيقي.. لنوافيكم بآخر المستجدات والأخبار التي وصلنا عن اجنين 
الذين فروا من مشفى الأمراض العقلية.. فقد نجح أكثر من ثلائمائة 


© 
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چون آم في 1 م 2 ونتيجة 2 حدة کک بين 
م م أرب ت اللات السشفی.. . وتمكن الاين ارون من ابر مدير 
بالرد بالبصاق في وجوههم.. ولول على اجسادهم. 

أا ار اال فقرل بان وات الول وال قد خرصت اما 
وشلت». 

بعد أن ا 7 e‏ 2 
u‏ 

كانت أعصاب جماهير مدينة (أريسون تو بوليس) قد شدت تماما أو 
كادت تتحطم.. لو كانت هذه دعاية لكانت الرذالة بعينها. 

وکیف یکون ذلك وإذاعة الدولة تعطي أهمية وقيمة أكثر من اللازم 
للإعلان والتجارة الرخحيصة.. وسبب للمواطنين انفعالاً وهیجاناً 2 
بهذا الشكل..؟! أما إذا كان الجانين قد هربوا.. لا قدر الله.. فهذا يعنى 
أن الأمر مخيف حقاأً.. والذين لم يسمعوا نداء المذياع كانوا قد سمعوا 
الخبر من الذين سمعوه بآذانهم.. كان الجميع يتحدثون عن هذه الحادثة.. 
حتى فى أوقات ما بعد منتصف الليل.. وبدأت الاتصالات الهاتفية 
الخارجية بين المدن تعمل بشكل كثيف. وبداً المواطنون يتوجهون بأنفسهم 
إلى مخافر الشرطة والدوائر الرسمية ليأ كدوا من صحة هذا الخبر. اما 
الموظفون من الدرجة الرابعة والخامسة فلم يستطيعوا الإجابة عن الأسعلة 
ار ابم من قبل المواطنين. ل 2 شيا ا آن 


٦ 


إلى المقامات العليا.. وجاء الخبر اليقين قبل منتصف الليل بوقت قصير.. 
E AA E NEE RE‏ 
و کبيرة من امجانین قد فروا والباقين ما زالوا فى المشفى يخوضول 
صراعاً طاحناً مع قوات الظابطة یریدول اللحاق بزملائهم الفارين. 2 

من الواجب أن و هذه الجهات تأمینات وضمانات للمواطنين.. 
قوات الأمن في (أريسون ویو ستقوم پإارجاع عقول هؤلاء 
إلى رؤوسهم وتهدئة الوضع في أقرب فرصة. 
فی تلك الليلة جاء فيه: 

«فر من مشفى الأمراض العقلية أكثر من نصف المرضى. وبعد خروج 
هۇلاء امجانين من المشفى.. لا يستطیع احد ان يفرقهم عن باقي العقلاء 
في الخارج. . وقد جرت عدة حوادث حطيرة نتيجة ذلك حيث ألقي 
ا ریس قوة a‏ شر و 2 وأودعوه 
طا yT‏ ورئیس ا 6 e‏ بهذا الط عندما 
ألبسوهم قمیص الجانين ووضعوهم تحت الدوش البارد. 

e‏ من ١‏ لقي ا ر E‏ من جراء الطا! 
منقطع لظي ت ا دون کلل و ا وبشجاعة کبیرة ا أن 
ضاع الفارق بين العقلاء والجانين.. فقد شدد القضاء على التأني في هذه 
الانتفاضة الجنونية.. واستدعيت قوات أمنية إضافية من الحافظات 
اجاورة.. وستحاول الحكومة جاهدة القضاء على هذا التمرد حن صباح 
الغد». 


أكثر من نصف المواطنين لم يناموا في تلك الليلة.. وأول عمل قاموا به 


۷ 


هر كرا العف كانت اهار مخف بک مع الكل كانت 
قوات الشرطة والعسكر والجندرمة قد ملأت الشفى بالعقلاءِ على نهم 
O 2‏ 
ا الموجودين فيه E,‏ عينوا ترات شرطة جديدة من بينهم حفاظاً 
على ور ا الجديد 2 الجديدة عدم السماح 

نشرت ا الجرائد تحقيقاً أو e‏ جرى بين محرر الجريدة 
والمدير الجديد للمشفى. كان الصحفى يسأل المدير الجديد: 

ألستم من الذين كنتم تقفون مع قوات الأمن البارحة حتى لا يفر 


امجانين؟ 
- نعم. 
أعرف ذلك. 
- من الذي عينك مديراً هنا؟ 
امجانين. 
- إذأً كيف يكون ذلك.. ؟! إنك عاقل.. ولا تخلي سبيل العقلاء 
الموجودين داخل المشفى! 


کان المدير قد ات على هذا السؤال بجواب قطعی وحاد: 

ا أخ.. الوظيفة.. هى الوظيفة.. هكذا.. 

أما معاون المدير الذي كان عاقلا حتى البارحة فقد أجاب الصحفي: 
لست مؤهلاً لإعطاء أية بيانات على الإطلاق. 


اما رئيس مفرزة الامن: 


- سأقول لك شيعاً.. بشرط ألا تكتب أقوالي ولا تنشرها في 
جريدتك.. ربا اطرد من وظيفتي. وبعد رجاء حار قال: 
آنا أعرف إن الذي وضعني رئيساً لمفرزة الأمن هنا هم الجانين.. نعم 
اعرف ذلك.. ولکن.. لا أحلي سبيل من في الداحل وإلا فإن الجانين 
يدخلوتنى المشفى وانا اخحشى ذلك. 

وحسب ما كتبته الجرائد.. في مدينة أريسون توبوليس.. إن الجانين.. 
البلدية. 

أذاع الراديو أخباراً سيعة في نشرة مفادها جانين 
والاصلات والکهرباء والبه. أن علدمم اة رشان مجو 
کله لمة قوات ا قادمة من ا الحاورة لتعزیز ا الأمن في 
اا عل الدوام. . فهم 3 يسلموا الدوائر اا التي استولوا 

عليها إلى أحد منهم كي لا ينقص عددهم تحسباً لكل الطوارئ 

E‏ ب يضعون على رأس کل دائرة يسيطرون عليها أحد 
العقلاء. > کرئییں أو مدير لتلك الدائرة. أما هم فکانوا يتقدمون دون أن 

كانت انراد المساة قد تشراث .عبرا يضعب على الإنسان تصديقة, 
اصرف من قبل مجان سيطروا على المدينة بأ كملها. ونشرت چواب 
مجنون سألوه عن سبب هذا التصرف فقال: «سيأتي يوم.. ويسيطر فيه 
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الفا على الأهرر ماما وعدا مدزرن بال فاد كاو ا درن 
لم نغيرهم للسبب نفسه.. وما انهم كانوا يعملون ضدنا قبل يومین.. 
فجزاؤهم الان إبقاؤهم معنا وفي صفنا». 

بعد ثلاث أيام من تمرد الجانين.. اعترفت الإذاعة بألم شديد وبحرقة 
كبيرة بأن الجانين على وشك أن يسيطروا على كامل البلد في أقرب 
وقت. 

أما القائد (فيلد مارشال فوند والذي تعرضت قواته لهزية قاسية أمام 
المجانين.. فقد علل هزيمته على الشكل التالى: 

«نحن اناس عقلاء.. وما أننا عقلاء.. فإننا نحارب وفق الاطط والقوانين 
التي يضعها العقلاء. أما امجانين الذين لا يعرفون اللطط والقوانين لا نعرف 
ماذا سيفعلون.. وکیف سيهجمون وأين ومتى يتوقفون. إن جماعة امجانين 
يسكون أقوی قائد في جيشنا. . ويستدرجونه خارج المع ر كة عن طريق المزاح 
ويقومون بافعال واعمال هزلية حتى ينهك القائد القوي من الضحك 
امتواصل.. ثم يأسرون جندنا. . ونحن نحاول أن نوضح أن المعركة ليست 
انا TT‏ . إنهم يديرون كل الأعمال 
با لجنون والفنون.. ولکي نغلبهم ونوقفهم عند حدهم يجب ان نتعرف على 
شعب (ارسینتوبولیس) کیف سنقبض على کل اجانین وندخلهم فردا فردا 
إلى مشافيهم العقلية.. إن الله دائما مع العقلاء). 

أما النهاية فلم تكن كما توقعها (الفيلد مارشال فوندر هيج) لأن 
الدورات التي فتحها العقلاء. لم تنجح بشكل منقطع النظير كما توقعوا 


۱ . 


لها.. بحیٹ ظلت قوات العمَلاء المتخرجة من هذه الدورات في صفوف 
امجانین وبشکل اتوماتیکي.. حتی (الفیلد مارشال فوندر هيج) نفسه.. 
کان قد صار بین قوات امجانین. 
امجانين أيضاً. 

وا ا ان کو چول ا ,ار کی اه رر کان 
اا و غ ف امور غل اکل و هه ی ع 

جميع المسؤولين الكبار. . حتى أعضاء حكومة (أريسنتوبوليس) وأدخلوهم 

الغا العقلية التي فروا منها منذ عشرة أيام. وكان الخبر الأخير الذي بثته 
الإذاعة لمدينة رسو ما يلي : 

«الآن.. دحل الجانين مبنى الإذاعة.. واحتلوا الطابق الأو ل تماما . إنهم 
يصعدون السلالم.. امجانين يدخلون الغرفة التي أذيع الاتاع شنهاءء .بع 
الآن.. انتقل المذياع إلى أيديهم.. الوداع.. السادة المستمعون العقلاء.. 
عاش امجانين.. عاش الجنون.. وعاشت العصفورية).. 

کان امجانين قد سيطروا على عموم ا القدامى 
عاقل راحد ف الدولة الجديدة. li‏ الباقون منهم. e,‏ من الدرجة 
الثانية أو الثالثة. أيضاً الى ۶ صفوف امجانين 
فقد ضاقوا" ذرعاً بالدفاع کک . وغادروا قرات اعمال إل e‏ 
كانوا يخافون دخحول العصفورية إذا ما عرف نهم عقلاء. . ولذلك نسبوا 
أعمالهم هذه إلى الجنون. 
ويصرخون وبصوت واحد: 


۱۱ 
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غا اکان عات اون 

أما العروض ال جنونية فقد بدأت في الشوارع والطرقات. وكان الذين 
يقدمون هذه العروض ليسوا سوى العقلاء الذين يعرفون e‏ 
وخرجوا إلى الطرقات يقومون بأعمال جنونية ميزة.. حتى لا يعرضهم 
اخد مون على أيديهم بدلا من أرجلهم. . يتدحرجون على ارظن 
وود و اال ا ا 

وفى هذه الأثناء.. كانت التقارير قد بدأت بين هؤلاء.. كل ضد 
الآخر.. على أنهم عقلاء.. كي لا يدخلوا العصفورية. 

أما الجرائد فقد بدأت تنشر على صدر صفحاتها.. وفى زواياها 
اليومية.. مقالات وأبحاث.. تمجد وتمدح الجنون.. وتضرب العقل 


ال 
* * %* 
اجنين الذين سيطروا على مدينة (أريسنتوبوليس) عقدوا اول مؤتر لهم 
فقال أحدهم صارخاً: 
ا 


ارتقعت الأصرات من خلفة: 
نعم.. الدستور قبل کل سيءِ. 
- قبل كل شيء.. نحن بحاجة إلى دستور كي نحكم بموجبه شعب 


آاریشر یوین 

ور الجانين وضع دستور للبلاد. . کان کل مجنون یطرح فكرة معينة. . 
فقال أحدهم: 

- أيها الزملاء.. أيها الأخوة.. أنا عندي اقتراح.. 

سأله الجانين: 
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- وما هو؟ 

اذا هربنا من العصقورية؟ 

. لأن عمل العقلاء لم يعجبنا.. لهذا السبب هربنا. 

- نعم.. من أجل ذلك.. أمامنا مهمة كبيرة.. علينا أن نقوم بها 
وننجزها.. با أن عمل العقلاء لم يعجبنا.. فوظيفتنا أو مهمتنا تت ركز في 
تخریب ما عمله العقلاء. 

صرخ الجانين دفعة واحدة: 

- لنخرب كل شيء أنجزه العقلاء.. نحن ملزمون أن نقوم بأفعال 
وأعمال تناسب جنوننا.. كي نحكم المدينة.. وشعبها.. سنطلع على ما 


فعله العقلاء قبلنا فى المدينة.. ونعمل عكسه. 

تعالت أصوات م مناطق مختلفة: 

- صحيح جداً. 

- وهذا ما يناسبنا تماماً. 

- سنخرب کل ما فعله العقلاء. 

- ستعمل عکس ما فعلوا. 

قال الجنون الذي في موقع الصدارة: 

- إذن لنبداً من الدستور.. أيها الأخوة الجانين.. ما رأيكم أن تكون 
المادة الاولى من دستورنا هي (امجانين سيخربون كل ما فعله العقلاء.. 
وسیفعلون عکسه تماماً) ماذا تقولون؟ 

ف چا 

- جمیل دا 

أيها الأخوة الجانين.. لننتقل الآن إلى المادة الثانية من الدستور. 


۱۳ 
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- لقكن المادة الثانية طبتى الأصل عن المادة الأولى. 

- ماذا تقولون..؟ 

ن 

إذن لننتقل إلى المادة الثالثة. 

فانبری مجنون وصرخ فجأة: 

- نحن وضعنا کل ما يجب علينا أن نعمله.. ووظيفتنا الأولى.. 
شرحناها فى الادة الأولى.. لتكن المواد كلها واحدة. 

ا ر المادة أيضاً.. وتم وضع دستور مكون من مائة مادة خاصة 
بانجانين.. وكانت المواد كلها أي المائة على الشكل التالي: (سيقوم الجانين 
بتخريب كل ما فعله العقلاء. . وسيفعلون عكس ما فعلوا في كل الأمور). 

أعلن الدستور على امجانين في مدينة أريسنتوبوليس.. ثم بدؤوا باختيار 
رئيس لهم.. کیف سیختارون رئیسهم؟ 

ذهبوا إلى العصفورية وسألوا العقلاء: 
GR‏ بينكم واحداً نجعله رئيساً لبلدية أريسنتوبوليس.. من يريد 
أن یکون رئیسا؟ 

رفع جميع العقلاء الذين ملؤوا العصفورية. . أياديهم دفعة واحدة. 
وکان بعضهم قد تمدد على الارن رافعاً الاربة: . الرجلين واليدين. 

قال أحد الجانين لزملائه: 

ف ا 
العقلاء.. أو ا مهمة آخرى.. تراهم ا يريدون ذلك.. أيها الأخوة 
الجانين.. من يريد أن يكون رئيساً للبلدية ليرفع يده!!. 

لم يرفع اي من امجانين يده. 

سال مجنون عاقلا کان يرفع يديه ورجليه: 


1٤ 


و ی کرو ا ا 

فال تارا 

لأنني الشخص الناسب والذي يستطيع أن يقوم بذلك العمل على 
اکتا وجه. 

سمعبٌ كلمات نابية وقاسية بين باقى العقلاء: 

2 انه إنسان حقیر ووضیع. 

إذا كان هناك شخص مناسب على وجه البسيطة.. لإدارة البلدية.. 
فذاك الشخص هو أنا. 

کذابون.. الاثنان يکذبان.. 

۔ جهلاء.. إن الاثنين ها شيء... 

E OT EE 

التفت الجنون السائل.. نحو الجانين وسأل أحدهم: 

يها الأخ الجنون.. ألا تريد أن تكون رئيساً للبلدية؟ 

- لا أريد. 

- ولاذا أيها الأخ المجنون.. ؟ 

2 لأننى أعتقد وأظن.. أن بین زملائی الجانين من هو أكثر کفاءۃ 
ومقدرة منى .. أنا أريد أن يتخب زميل لديه الإمكانيات. 

هذه الكلمات أغضبت العقلاء الحبوسين خلف القضبان وصرخوا بذلك 
الجنون الذي قال: «أنا أريد أن ينتخب زميل لديه الإمكانيات» وقالوا: 


وق وو اوا دا اون الي لا ريك أن يرق رتا 
للبلدية. 
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- واي يا مجنون واي..؟ 

ثم التفت الجنون نحو العقلاء.. وما إن آدار وجهه صوبهم حتی بدا 
كل واحد من العقلاء يتوسل إلى الجنون.. قائلا: 

ااا يك الجا ريشا لابلدية: 

ی و ا 

e‏ ارت إذا لم تجعلني.. 

التفت المجنون إلى زملائه وقال لأحدهم: 

هذه الوظيفة صارت من مهمتك. 

ارجواك.؛ لا تكلفني بهذه المهمة.. هذا العمل يستوجب مسؤولية 
كبيرة وأنا شخصياً لا أأرى في نفسي الكفاءة لتحمل هذه المسؤولية.. 
فتجربتي قليلة في هذا امجال وعلمي قاصر. 

قفال المجنون مجنون آخر: 

ES 

قال امجنون: 

- أرجو من زملائي إعفائي من هذا العمل. 

لم يكن أحد من الجانين يقبل أو يرغب بأن يكون رئيساً للبلدية. 

ثم التفت الجنون إلى أحد العقلاء: 

- أنت.. لاذا تتوسل إلى دون توقف لتكون رئيساً للبلدية؟ 

قال العاقل: ٠‏ 

- لأنني يا سيدي.. كنت موظفاً.. وأنا محال على التقاعد الآن.. 
وعندي من الخبرة ثلاثة وثلاثون عاما. 

التفت الجنون إلى أحد رفاقه وقال له: 
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- وأنت ل اذا ترجوني دون توقف كي لا تصير رئيساً للبلدية؟ 

فکان جواب امجنون: 

د لاش بيا سكي أحت إلى القاعد بعد لانن اما من وطفة 
رئاسة البلدية.. إنه عمل صعب للغاية.. وبحاجة إلى جهد وطاقة وعمل 
متواصل.. وأنا كمتقاعد.. هل أستطيع أن أتحمل هذا العبء يا سيدي.. 
لاأستطيع.. أخحاف أن لا أستطيع.. أخشى عدم قدرتي على القيام بهذا 
العبء التقيل وهذه المسؤولية الكبيرة. 

ثم التفت المجنون إلى أحد العقلاء وقال له: 

CL LE OS O eA SS 

قال العاقل: 

أي شاب يا سيذئ... والبلد لا ترفح إلا على كاف الشباب: 

التفت الجنون السائل.. إلى شاب مجنون وسأله: 

روأنكاة. اذا قرجونى+» وتقول آمان لا جعلوتى ريسا للبلدية..؟ 

قال الشاب اجنون: 

لأتني شاب.. وليس عندي الخبرة والعلم الكافيين لاستلام الرئاسة. 

والتفت امجنون السائل نحو العقلاء وقال لهم: 

ES RAE 
والعقلاء كلهم يريدون أن يستلموا هذه المهمة.. من أجل ذلك.. يجب‎ 
أن نجعل واحدا من العقلاء رئيساً للبلدية. .وليكن هذا الرجل.‎ 

واا بالقلا رة الارضن وشعدو ها 

- إياك هاا.. إنه واحد قليل الناموس. 


إن ضافل ٠و‏ قير 


المخانف الفاربزت 
ب قير اكز من اللقارة نها : 
انه لیس بهن حرا 
ثم قال الجنون لأحد امجانين 
داإذف ا لتصيك ريسا للبلدية. 
قال امجنون: 
- هذا الأخ يستطيع أن يقوم بهذا العمل أفضل مني. 


واشار إلى مجنون أخر.. 


شات ومتعلم.. 

- عنده كرامة وناموس.. ثم إنه مجتهد.. يعمل بجد ونشاط. 

قال: 

- سأحاول بقدر طاقتي ان قوم بهذا العمل. . وأنا أريد أن أكون عند 

حسن ظنکم جمیعاً. . على الثقة التي أوليتموني إياها. وسأتحمل هذه 
المسؤولية دون خوف ولا وجل ولا جزع.. من العاقل الذي يريد أن يأحذ 
هذا المنصب؟.. ولكن أريد مساعدتكم.. فإذا ارتكبت خطأ.. أرجو أن 
تنبهوني وترشدوني إلى الصواب.. 
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بدأ امجانين بحكم مدينة (أريسنتوبوليس) وقق الدمتور ادي جهروه: 
لم تقشکل الحكومة بسهولة لأن الجانين ما کانوا يجدون في أنفسهم 
الكفاءة والقدرة ليصبحوا وزراء. . عکس العقلاء تماماً.. الذين كان كل 
منهم یرید ان يقتل نفسه لیستلم ا 
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ترشیحهم من قبل معارفهم واصدقائهم. 

امجنون الذي استلم وزارة التربية والتعليم راجع بجدية کل ما فعله 

ك 
ف E‏ ق العضقوزنة کتاباً بحق ریس کي 
يخاص نفسه من آفة ا وسمی الكتاب : (أعقل إنسان ت 
البشرية في ماضيها وحاضرها ومستقبلها). . وحاول العاقل بكتابه هذا أن 
يرفع رئيس ابجانين إلى مراتب عايا. . ومدحه مدحاً لم ينله أحد بعد. ا 
الرئيس الجنون فقد افتخر بنفسه كثيراً وقال: 

یجب ان یأخذ کل کاتب مقابل ما کتبه. 

وبعد ذلك بدا يفتش ویسال.: ماذا کانوا يفعلون بالکاتب الذي يمدح 
رئيسه في زمن العقلاء.. فعرف أن العقلاء كانوا يمطرونه الهدايا.. 
ويرفعون أنه ومنصبه. . ویزیدون راتبه ودخله. . ويحققون له الأرباح حتى 

من الهواء.. 

جمع رئيس ابجانين شعب زار وو لش في الساحة العامة.. 
وأحضر الكاتب الذي مدحه وأوقفه في مکان بارز.. وقال له آمام 
الشتعب: 
- أي.. أيها امواطن العاقل.. لقد قرأت كتابك الذي مدحتني فيه. 
وأاشكرك كثيرا.. ولا أريد أن أظل مديونا لك على هذا المعروف الذي 
قدمته لي. E‏ العقلاء عما كانوا يفعلونه بأمثالکم فعرفت کل 
شي ء. وبا ك مجنول.. بالتاً كيد ا حسب جنوني وشعوري. ا 
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عكس ما فعله وعمله العقلاء من قبل. والآن.. سأعمد إلى ضربك علاً 
واا وو دة امیا کی و اا می اا 

وهجم امجانين على الكاتب الذي مدح رئيسهم وظلوا يضربونه بالعصا 

وقد ظهر لأحد أعضاء الهيعة التعليمية ال جامعية العليا.. والذي فهم أن 
من يدح رئيسه أو من هو أرفع منه شأناً.. لن يساوي شيعاً بعد الآن.. وأن 
مدح الرؤساء جريمة. فبدا بشتم احد القادة القدماء العاقلين بشتائم بشعة. . 
وبكلمات نابية.. ولم يستطع أن يتمالك نفسه.. فكتب مقالة عن رئيس 
العقلاء جاء فيها: 

اوجت أن تشنق هدا الرجل! جب أن تقطعة إريا إريا. أن غ :أن 
نقعده على الخازوق.. أن نجعله نتفاً متناثرة». 

وصل ابر إلى رئيس اجانين.. فقال: 

- نحن مجانين.. ولن نتصرف با يخالف نظامنا أو الدستور.. وأي 
تصرف من هذا القبيل لا يناسب جنوننا.. ومن أجل ذلك سنعود إلى 
الدستور وسنحكم بموجب نصوصه على هذا المواطن الذي أنزل الشتائم 
وانتقد المسؤولين الاقدمين. 

کان دستورهم يأمر بفعل عكس ما يفعله العقلاء.. كان العقلاء يقبلون 
آمثال هؤلاء من جباههم ووجوههم. فقال رئيس امجانين: 

- إذن ستبصقون فى وجهه. 

عارضه العاقل وقال: 

- سأحصل على حقوقي في الحاكم العليا. 

N 


ماذا کان يفعل العقلاء فی الإدارة القدعة بالشخص الذي يسبهم 


۲ e. 


ویرتفع شأنهم من جراء سکوتهم؟ کان رئيسهم يقول: آنا لا أريد أن 
أكبر.. أنا أريد أن أحصل على حقي في امحاكم العليا»؟ 

كلا.. ما كانوا يقولون ذلك.. في القديم كان أعضاء الهيئة التعليمية 
العليا يستطيعون الوصول إلى أرفع المستويات.. والإدارة لا تحاسبهم. 

عندها عرض العاقل مشكلته للمحكمة العليا أو المقام العالي. سأله 
اقام العالي: 

مادا تيك فاه الادارة القدعة؟ 

- يجب تقطيعهم يا أفندم.. شنقهم يا أفندم. 

اهل ارتکیوا دنا ا؟ 

أنتم لا تعرفون يا أفندم.. فعلوا أشياء وأشياء يا أفندم. 

- ومتى فعلوا ذلك.. حديثاً أم في العهد القدم؟ 

- في عهدهم يا أفندم. 

- حسن.. لاذا لم قطرح رأيك أو تعلن عن أفكارك وأخفيتها..؟ ولاذا 
تقولها الان..؟ 

- في ذلك الوقت كنت أخاف يا أفندم. 

- طيب.. في ذلك الوقت.. يقولون إنك مدحت نفس ذلك الرجل..! 

- من حوفي يا أفندم. 

- هل أجبروك على المدح؟ 

- كلا يا أفندم.. لكن الأحوال المعيشية يا أفندم.. أنا عندي أولاد 
وعيال يا افندم. 

أعطى المقام العالي قراره. 

كان امجانين يقومون يإدارة كل الأعمال.. في وزارة التجارة والإسكان 
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والصحة.. وکل شيء في البلد بجنون لم ير احد مثله من قبل. 

ذاٿت يوم جاء وزير الثقافة لى اللعب (استادیوم).. حضور مباراة قوي 
بین آقوی فريقين عريقين في (اريسنتوبوليس). كان في اللعب اكثر من 
ستين الف مشاهد.. ملؤوا الملعب من أوله إلى آخره.. أوقف الوزير المباراة 
وال الحكم: 

اا مار 

- إنها مباراة بكرة القدم يا أفندم. 

- وما هى هذه المباراة التى تقودها؟ 

- إنها رياضة يا أفندم. 

- وماذا تنفع هذه الرياضة؟ 

بدا الحكم بالحديث مظهراً كل خبراته في الرياضة والرياضيين: 

- الرياضة يا سيدي تقوي الأبدان. عندما يكون الجسم لا فالعقل 

الذي في الرأس يكون سايماً. : والرياضة تساعك على تدشغة الشاب شأ 
صالحة. . بحیٹ تصبح. . أجسامهم صلبة ورشيقة.. وبهذه الوسيلة يرفعون 
من شأن البلد كيرا . ولهذا نعطي للرياضة أهمية قصوی. 

قال الوزير: 

- طيب.. ولكن ما أراه.. ليس في الساحة سوى اثنين وعشرين شاباً 
يقومون بتطبيتق الرياضة التي تحدثت عنها.. وماذا يحصل لكل هؤلاء 
و و e‏ . وربا ايء 
الذي لا أعرفه.. هل اطالمرك الشاهدرة, بسا رن أجسامهم أثناء 
مشاهدتهم للمباراة. 

تعجب امجالسون من كلام الوزير.. ولم يقولوا شيئا.. نظر الوزير 
امجنون إلى المشاهدين وقال لأحدهم وکان با ما مثل الطبل: 
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ما شاء الله.. أُرى أن جسمك قد أصبح رائعاً متناسقاً ورشيقاً. 

وقال لشاب اختنق صوته من شدة الصراخ والتشجيع: 

= ا على الأغلب.. حنجرتك تقوی من هذه الرياضة. 

أري .ان الرياضة قت نفحق ٠‏ كرا 
بعد أن ينقسموا إلى فريقين. 

نزل الجميع إلى ساحة اللعب.. الضعيف والبدين والمريض.. والطويل 
والقصير.. نزلوا إلى الساحة ولعبوا بالكرة حتى سقطوا على الارض من 
شدة التعب. 
رجله عن الأرض من شدة الإرهاق. 

لهاان الامرر إلى أست ادود 

في أحد الأيام.. ذهب مسۇول من الجانين إلى اجتماع فاستقبله 
الحضور بتصفيق حاد.. سالهم امجنون الذي دهش كثيرا من هذا 

- ماذا هناك؟ 


- لا شيء. 
- إذا لم يكن هنالك من شىء.. فلماذا هذا التصفيق؟ 


- إذا حضرت!؟ آنا الذي حضر وأنتم ماذا حصل لكم؟ يعني تصفقون 
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ا ت ا ان ا یکن غاعرا سن واا رت 
کالعصفور. . ماذا.. تفعلون..! 
ساعة متواصلة. 


وذات يوم ذهب أحد امجانين إلى ملهى ليلي.. كانت إحدى الفتيات 
ارس عارية تتلوى على أنغام الموسيقى.. سأل الجنون المشاهدين: 

ماذا تشاهدون؟ 

جسد فتاة عارية. 

- هل جقتم إلى هنا لهذا السبب؟ 

- نعم. 

- وكم دفعتم من أجل ذلك؟ 

كان البعض قد دفع خحمسين.. والبعض مائة ليرة.. وآخرون كانوا قد 
دفعوا خحمسمائة ليرة. 

- هل دفعتم كل هذا المال.. كي تشاهدوا هذه الفتاة عارية؟ 

- نعم. ٍ [ 

- وهل في جسد هذه الفتاة شيء مميز عن جسد الفتيات الاحريات؟ ام 
انه سیخرج من بین سیقانها ارنب يا تری؟ 

خی الیش کيا ها عار ت 
بدأ أحد الحاضرين العقلاء الندوة وهو أكثرهم لا و 


آمان أفندم. . امقول أن یکون عیباً؟ ‏ نحن لا ننظر إليها بنية سيئة.. 
إن ال رالنان هاا . يعطيه ذوقاً دعا 


٤ 


قال امجنون: 

- فهمت.. أنتم محقون.. أنا الذي أخطأت. با أن الجسد العاري 
يعطي ذوقا بديعا.. وهيجانا.. إذن أنا آمر الجميع أن يحضروا زوجاتهم 
وبناتهم وأخواتهم إلى هنا.. ويتعرين ويتمايلن على أنغام الموسيقى.. وبهذا 
Sy‏ 


أحاط الشاهدون با نون یریدون تقبیل قدميه: 

۔ آمان أفندم.. 

- هل الهيجان لا يعطيه سوى جسد هذه الفتاة؟ 
ٍ انتتهرهم بشدة.. وأمرهم بخلع ثيابهم على المنصة.. كما ولدتهم 
امهاتهم ورقصوا على أنغام الموسيقى. 

حوب جانين دورات. عدي (ازیی لن لدی غم جات 
الاعوام.. تبق حالة چ إلا وعرضوها. . حربوا کل سيء. . ولم 
یت رکوا من آئار الا ف ا 

فی أحد الأيام اجتمع اجانين کلهم.. فقال رئيسهم: 

- هل بقي شيء لم نخربه في مدينة (أريسنتوبوليس) أيها الزملاء؟ 

لم يبق سيء. 

- نعم خربنا. 

- لا أريد أن يظل شيء ما لم نخربه في الزوايا أوالشواطئ. 

کلفوا رجالا منهم. . ليبحوا في کل مکان. . إذا كان هناك شيء لم 
یخرب. . لكنهم عادوا ولم و و . قال رئيسهم: 


Yo 
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- أيها الأخوة.. لقد نفذنا كل ما قلناه.. انتهت مهمتنا بعد الآن.. لم 
يبق لتا عمل نعمله. 

صرخ اجانين: 

الآن فقط نستطيع أن نعود إلى العصفورية بكل راحة.. هيا أيها 
الزملاء.. لنذهب إلى العصفورية.. ولنترك العقلاء يغلقون علينا الأبواب. 

ها انش اع ف ية ا رس رو لوقه الالو خت يدا 
أهالي أريسنتوبوليس.. يتضرعون إلى الجانين وهم بيكون. 

بالله علیکم لا تت رکونا۔ 

و 

اليس عند كم حس شفقة أو رحمة..؟ تت ر كوننا هكذا على وجوهنا 
وتذهبون؟ 

لم يستمع الجانين إلى تضرعات وتوسلات الشعب.. ذهبوا إلى 
العصفورية.. كلهم دفعة واحدة .. العقلاء ودخلوا مكانهم.. وما 
إن حرج احلا من الحصفررة: حتى أغلقوا الأبواب في وجه امجانين.. 
أي حبسوهم. ثم بدؤوا ياصلاح ما خربه المجانين في أريستتوبوليس. 

وهذا لم یحصل بسهولة لأن الشيء الذي يخربه اجنون لا يستطيع 
العاقل أن يصلحه في زق :اما . (هکذا قال الأولون). 

والآن إذا بقيت هناك بعض الأعمال الحسنة والخيرة فى أيستتوبوليس.. 
فهذه الحسنات هي ثمرة من كانوا يحسبونهم ا 

OOO 
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e a‏ موظفاً.. نعمل في دائرة حكومية.. عشرون 
موظفاً متقاعداً تقريباً.. ونستطيع القول متقاعدون.. بالراتب 
الكامل.. هكذا.. نحن.. ونحن هكذا.. من المستحب أن أقول أيضاً إن 
لا أحد منا يهرب من العمل.. ولا يتهرب من الدوام .. الجميع يأتون 
ليعملوا.. هل ذكرت العمل. .؟ وي عمل هذا. TS‏ 
الدائرة منذ تسعة أعوام.. لا أتذكر أنني قمت بعمل ما خلال هذا الوقت 
الطويل من خحدمتي. 

يبدو أن المراجع العليا قد نسيتنا أيضاً.. لا أحد يعرف إن كنا موجودين 
أو غير موجودين.. بالتأكيد. ربا كانت هناك أشغال وأعمال تنفذها 
es e ae‏ ينجزوا أعمالهم 
بالتأكيد.. ولكن ما الذي حصل..؟ وكيف. ؟ لا أحد يعلم. 

اصبختا مسن ن الجميع.. المقامات العليا والمقامات الصغرى.. 

ا م ام ا جن الامو e‏ 
کي ننجزها. ثم جاءِ زمن جا مدر ر ی ا ا 
کٹیراً. . (مدیر خحلوق مؤمن). ا ع ثرة عدة مرات فلا يجيب 
إلا بالخير.. ولا يقدم التقارير اللازمة بحق المواطنين أو الدائرة.. ومن 
ال كد أن امقامات العليا بدورها قد ملت الأسعلة فت ركنن في حال سييلنا.. 
لخد سال: . ولا أحد يستفسر عنا ولا عن شغلنا. ااا ايا 
طبعاً لن يلغوا دائرة كبيرة لأنها لا تجيب عن أسئلتهم واستفساراتهم. 


في حياتي الوظيفية تعلمت أن.. من يعمل كثيراً يتعبونه كثيراً.. 
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يضعون ESEN EE A‏ المستحيل كي ينجز هذه 
الأعمال ولذلك يعمل ليل نهار. . وکلما اراد نشاطاً يطر حون امام 
أعمالا أكثر. أما إذا كان الموظف متقاعساً (تنبلاً أو عونطجيا) فلا أحد 
یکلفه بعمل على اعتبار أنه لا يفهم شيعاً. ST‏ 
المقدمة إليه ولذلك فهو 5 یخطئ ولا يلام. أا الموظف المحد الذي ينجز 
أعماله كلها يوماً بوم طبعاً سیرتکب اغا ا 
بعض الشتائم. . واللوم والتجريح لأنه أحطا. Sg‏ 

کان مجرم كبير متناسين عمله المتواصل ونشاطه الستمر. . ولم يعرفوا أنه 
ن رام وة الاعمال تك الأخطاء > ومع كثرة الأحطاء تقع المساءلات 
من الإدارة. . والموظف الىئ لا يمل اند EO‏ . ولا يقع في 
مشاكل مع الإدارة على مبداً رمن لا يعمل لا يخطئ). 

كل الدوائر هكذا.. مثلاً لنقل يوجد دائرتان.. إحداهما الدائرة 
البيطرية والاخحرى دائرة اا (العقارية). الدائرة العقارية تنجز جمیع 
الأعمال المتعلقة بها على اکل وجه. وبامقابل.. لا تقوم الدائرة البيطرية 
بأي عمل. وتوقتق الأعمال البيطرية في البلد يعني عدم مكافحة اراش 
الاو ا ص ارات ووی إل تي الوه ارا ولک 
لم تنقطع الأعمال البيطرية في اباد لأن دائرة ما لا تقوم بالعمل الموكل 
إليها. . وصدقوا أن هناك موظفين في الدائرة العقارية رو يانجاز جمیع 
اعفان اة دار لار لرن عن مير اها اعا 
أعمالهم العقارية. 


دائرة مجتهدة. ھک العون وهذه الخدمة لتظل 
سامح الله المدير الذي أوصانا ك هذه الحال. . وجعل المقامات العليا 
تنسانا إلى الأبد.. 


۲۸ 


ولم يغب عن ذهني أنكم ستقولون: 

- طيب.. ألم تنس المقامات العليا رواتبكم أيضاً..؟ 

ا ی کی رواسا کل شهر لهذا فجن متا کون اتا 
غير منسيين.. لو مضى شهران أو ثلاثة ولم نقبض فيهما رواتبنا لقلنا ريما 
یکونون قد نسونا.. ولکن نحن نقبض کل شهر.. یقوم احاسب بتجهیز 
السجلات ونحن نوقعها.. ويذهب.؟.؟.؟.؟ إلى مديرية المالية.. ياتي 
برواتبنا. وأصعب شيء نقوم به في دائرتنا هو توقيع سجل الراتب.. ولولا 
ذلك لقالوا إننا نقبض رواتبنا من الله تعالى اسمه وتمجد. 

كلا آنظر إل هذه الداثرة التي أعمل فيها موظفاً منذ تسع سنوات.. 
هل تعلمون ماذا أفكر؟ أقول في نفسي: یا تری لو أن المقامات العالية لم 
ينسوا دائرتنا. . هل كانت تسير على أحسن نما هي عليه الآن. ولوا 
قلنا عكس ذلك مثلاً كما لو أن دائرتنا استطاعت أن تجعل المقامات العليا 
تنسشاهان ولو أن الذوائ الأحرئ دات تسى فسا واحدة ر ار 
کا یر ی هل کان نظام الدنيا سيخرب؟ أو لن يتغير شيء 
على الإطلاق. ١؟‏ أو ربا كانت الأمور قد سارت أفضل مما هي عليه 
الآن. .؟ عندي فضول كبر لأعرف ذلك. 

هذه الحياة المترفة التي كنا نعيشها في دائرتنا. . انقلبت رأساً على عقب 
بعد أن أحيل مديرنا إلى التقاعد. . وجاء بعده السيد صفوت مديراً جديداً 
لنا. . مع مجيه تغیرت کل الأفور والشيء الذي لم أفهمه: کیف عرفوا 
بهذا الشاغر.. بعد إحالة المدير على التقاعد؟! كيف أرسلوا مكانه مديراً 
جدیداً. وکان يتراءی لي اننا سننتهي. وون ا ر .مع 
إحالتنا إلى التقاعد.. واحداً بعد الآخر.. لن يأتي أحد مكاننا.. ومع مرو 
الوقت ستدخل دائرتنا مجاهل التاريخ ولن يبقی لها ذ كر أو مسمى. ذلك 
لن يحدث.. فهم لم ينسونا هاا . لأنهم او سلوا ا دا يرأسنا. 


۲۹ 
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ومنذ وصول السيد صفوت إلى الدائرة.. بدأت أعماله (بأكل الهوى 
في أول يوم).. تشاجر مع الخادم والبواب والبستاني والحاجب 

عندما وصل إلى الدائرة الساعة التاسعة صباحا ولم يجد أحدا.. 

فكروا بالله عليكم.. الساعة التاسعة صباحاً.. من يكون في تلك 
الساعة فى الدائرة؟ لو كان عندنا عمل وا .. أقدم روحي فداء وا 
لذلك العمل.. وسيكون حضورنا منذ الساعة الثامنة وليس التاسعة. 

يقال إنه عندما وصل المدير إلى الدائرة الساعة التاسعة وجد الباب 
مغلقا.. فبقي واقفا أمامه ساعة كاملة.. وبتمام الساعة العاشرة وصل 
الخادم.. مصطفى أفندي.. وعندما هم بفتح الباب سأله المدير: 

دمن انت ؟ 

اذا ابال ؟ ألا تعلم أن في دائرتنا ديمقراطية حقيقية. .؟ لا فرق 
عندنا بین مدير أو موظف. . أو خادم. ۔ أو حاجب. . فالكل سواسية. 

a‏ وما أنه لم 
ناهد ولجها غريبا معد نوات طزيلة قرا من الداترة. سال المدير: 

ون اة 

سال الد مهدا 

- ما عملك هنا ولك؟ 

أنا.. أنا.. ومن أنت؟ 

كان الخادم مصطفى أفندي على وشك أن يسلم المدير ا جديد للشرطة 
على أنه جاسوس يجول فى النطقة.. البركة فى للمدير الجديد.. قال: 

اا مئ هلدا لق ینوت ا 

فقال له مصطفى أفندي: ۰ 


وأنا حادم هذه الدائرة منذ أربعة عشر عاماً يا سيدي.. أهلاً بكم. 
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ألا يوجد غيرك في هذه الدائرة؟ 
- أمعقول هذا..؟ نعم يوجد. 
هذا الحديث حكاه لنا فيما بعد مصطفى أفندي. 
قال له السيد صفوت: 
- الساعة الآن العاشرة.. والباب مقفل.. لو جاء الموظفون.. فكيف 
سید خحلون؟ 
aT‏ . فمن يأتي باكرا يفتح 
باب الدائرة ويدخل.. اليوم سأحاول أن أصنع لکم مشتاحاً. 
عندما جت إلى الد ادت عا طا اها بيه ست 
الاموات.. قلت للزملاء: 
- خير إنشاء الله.. ما الذي يحدث؟ ماذا حصل؟ 
قالوا: 
جاء مدير جدید لدائرتنا وهو یرید عملا 
قبل أن أجد فرصة للكلام دحل مصطفى أفندي الغرفة وقال لي: 
المدير الجديد يطلبك. 
ذهبت إلى غرفته.. فوجدته مستنداً بمرفقيه على زجاج الطاولة.. 
ووجدت نفسي امام حاجبین مقطبين ووجه عابس.. قلت: 
اهاد وا ا سيدي.. 
ومددت له يدي. 
بقي مدة من الوقت يفكر.. هل يصافحني أم لا.. في النهاية مد يده 
وصافحني . . قال: 


۳١ 
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أنت ماذا تفعل فى هذه الدائرة؟ 
E‏ 


أنا موظف فى الدائرة. 

۔ فقهمت يا سيدي.. موظف شو.. يعني ماذا تعمل..؟ ما هو نوع 
عملك؟ 

- والله هنا في الدائرة لا يوجد عمل أو فرق بين الزملاء.. من أجل 
ذلك. 

- فى أية ساعة تأتى إلى الدائرة؟ 

- لو جعت باكرآً.. فماذا أعمل يا سيدي إن لم يكن هنالك عمل في 

آمان يا سيدي. رمل لی انان أن لاي 

ا عدة آيام في ر اک إنكم لن و البقاء 
منذڏ الصباح حتی المساء.. وترغمون أنفسكم للمجيء لى الدائرة.. کي 
تریح راسك بعض اشيم 
جات على كرني مفلله عا وريت علبة الجا من جي 


۳۲ 


يا له من رجل شاذ..! وضعت عابة السجائر في جيبي وخرجت من 
غرفته. 

E O N 2‏ إلا وطبقه معنا.. في البداية ار 
سجلا اسماه سجل التواقيع. .لم اا مثل هذا السجل أبداً.. 
أن ر ا في 0 عك الشاغة التاسجة ها ٠‏ وان نادرم د أحد 
و المغادرة مساء. E a‏ الغائين الحا خرن E‏ 

سجل تواقيعه هذا لم يفده بشيء على الإطلاق.. فالموظفون ألقوا 
بالدفتر عرض الحائط ولم يوقع عليه أحد. 

کان المدير يصرخ فی وجوه الحجاب بأعلى صوته: 

- امسحوا الزجاج. 

- اكنسوا السلالم. 

المدير وحده كان يتكلم.. وهو الذي كان يسمع.. لا أحد يستمع 
اليه.. ولا احد ينفذ اوامره. 

قوانين العمل. 

أي قوانین عمل هذه..؟! 

- على كل موظف أن ينهي الملفات العائدة له ويحضرها إلى مكتبي. 

شو ملف: .؟ وأي ملف هذا. . فأنا منذ تعييني في هذه الدائرة لا 
کر حملت ملفا في يوم من الأيام. 2 حتى الخزانة غطاها غبار 
بسماكة الإصبع. 


کل یوم یتلو على مسامعنا شيعا جدیداً: 


۲۲۳ 
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- سيكون عندكم دفتر ذمة للدائرة.. وسجل صادر ووارد.. 

و ع ا متو ادت وا ورای الصا ا ۷ 
يأتي الى دائرتنا أي کتاب رسمي أو غير رسمي حتی نسجله. 

کل یوم یاتینا بقرار جدید وعمل جدید.. لیحضر ما بدا له.. ما من 
أحد يستمع أو يفكر في كلامه.. كل واحد منا على هواه. 

ا أحد الأيام قال لي زملائي: 

- ولك اذهب وتفاهم مع هذا الشخص.. فهّمه كل شيء. 

وذهبت إلى مكتبه وقلت: 

نت :قب تك عا يا ميكئ: هته اة لا ت غ رها من 
الدوائر.. هنا لا يوجد عمل ولا يوجد تسلط.. يعني ستخلق لنا عملا من 
الهراء. 

- آلا تأخذون رواتبکم؟ 

قلت : 

نعم تأخذهها. 

- ومقابل ماذا تأخذون الرواتب؟ 

- يا سيدي نحن موظفو دولة.. بكل تأكيد سنأخذ رواتبنا.. يعني 
سنكون موظفي دولة.. لله تعالی؟ 

لذن ممع 

- ولاذا سنعمل؟ هل هناك عمل ونحن لا نقوم به..؟ ييدو أن هذه 
الدائرة أصبحت في عالم النسيان.. وما من أحد يعرف عنها شيعا. 

غضب المدیر کثيراً وصرخ: 

أن أريد وظيفة.. مهمة.. أعرف كيف أعيد كم إلى جادة الصواب. 


۳٤ 


أعدنا إن استطعت.. نخشی أن تخرج زت أيضاً عن جادة الصواب.. 

قال: 

ا کی فی یلاک 

- أقدم شکوی ضدکم. 

کل ما فعله ذهب سدی. لم يقو علیتا. لم ننظف خيوط العناکب 
المعلقة على السقف.. والغبار المتراكم فوق الخزائن.. ولم نحضر إلى 


الداء ثرة في ساعة العمل الرسمية. . ولم نوقع على سجل الدوام. . حتى إننا 
قلا له: 


انظر.. لا تعاندنا.. دعك في المكان الذي أنت فيه.. هل الراحة التي 
أنت فيها تجعلك غير مرتاح..؟ إذا بقيت هكذا سوف نعاديك. الموظفون 
E‏ ضدك. . ونرفع بحقك شکوی. . بتواقي قيع الجميع. 

في النهاية.. رضخ السيد صفوت وقال: 

- بعد الآن لن أتدخل في شؤونكم.. ولكن إن كتتم رجالا.. ابقوا 
كما أنقم. 

رجعنا ثانية إلى حياتنا الطبيعية القدية. یوجد مدیر آم لا يوجد.. لا 
أحد يهمه الأمر. . أما هو.. فكان يأتي إلى الدوام كل يوم الساعة التاسعة 
اا ویغادر مساء في مام الخامسة. و یخرج من غرفته منڏ الصباح 

حتى المساء. ولم نكن نعلم ماذا يفعل لوحده. 

e‏ الأيام.. أحضر ساعي ار ا ارا مرو ار رتا 

الله.. الله.. ومن أين جاء هذا.. احترنا فيما سنفعله.. اجتمعنا حول 
الظرف.. وكل واحد يقول للآخر: 


o 


افتح هذا الظرف لنرى.. 

ولکن لم یکن لدی آي منا الشجاعة الكافية لفتحه. 

قال السيد محسن وهو موظف عندنا للموظف حسام الدين أفندي: 

- افعح هذا الظرف يا حسام الدين أفندي. 

- لماذا لا تفتحه أنت.. وتقول لى افتحه؟ 

- ولك حبيبي الست الموظف المسؤول عن القيود. 

ب و کیف عرفت ذلك؟ 

کلامه صحيح. . أحذت الظرف وقلت: 

وما علاقتنا بالأمر..؟ رما تصيبنا مشكلة ما إذا ما فقحناه. لنأخذه إلى 
المدير.. ليفتحه هو. 

دخلنا إلى السيد المدير.. والظرف فى يدي.. قلت له: 

لك رسالة يا سيادة المدير. 

قال حسام الدين أفندي: 

_ هذه لني رسالة ولك ای يسمونها تحاریر. 

- يعنى أنا لا أعرف أنها أوراق..؟ لاذا تعمل نفسك وكأنك تعرف 
كل شىء.. إذا قلنا له أوراق.. ربا لا يفتحها.. قلت له عن قصد أنها 
رفا افا صي 

أدحل السيد صفوت المشرط من زاوية الظرف.. وفتحه أمام دهشتنا 
ونظراتنا المحیری.. یا تری ماذا سیخرج من داخله..؟ کنا منفعلین بشکل 
عجیب.. بحیث لو خرج أرنب أو حمامة من هذا الظرف لا دهشنا. من 


۳٣٢ 


الذي تذكرنا وأرسل لنا هذا الظرف يا ترى..؟! 

أحرج مديرنا الأوراق من داخل الظرف.. وقرأها.. قال شو..؟ إن 
دائرتنا قد وضعت في المنطقة الثالثة للتفتيش.. وخلال شهر نيسان 
سیقومون بتفتیشها. 

قال السيد محسن: 

_ آمان.. آمان. 

وقال حسام الدين أفندي متسائلاً: 

وهل ت ال ع هل ساف اا ی 

E 

هل قلت فی شهر تیسان..؟ 

- ماذا سنفعل ولك أخي..؟ 

فقال المدير ببرودة أعصاب لم نعهدها فيه من قبل: 

المفتش ليس إلها.. ماذا سيفعل يعنى؟ 

ت ایی د اا رو 2 ألم تروا في حياتكم 
مفتشا ابدا.. لقد جاء إلى دائرتنا القديمة مفتش.. بس شو..؟ 

- ولك أخي بالتأكيد ليس هو عزرائيل حتى يأخذ أرواحنا. 

لو أخذها أفضل.. من أن يقبض عليها فينقلنا من هذه الدائرة إلى 
دار ری پوڑ فبا :غل الدواتر ‏ كيقما شاع 

- لقد جاء وقت ترفيعي ولك أخي. 

- فإذا نقلني إلى مكان آخر.. معناه احترقت. 

وأنا الآخر.. ابني في المدرسة.. وابنتي في المعهد. 

هذا المفتش.. 4 أحداً أبداً.. 8 يحيانا إلى التقاعد فوراً. 


۳Y 
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- وإذا أصبحت متقاعدا.. إما ستتحمل.. ثرثرة الزوجة فى المنزل وإما 
ستلقي بنفسك مثل الدجاج في مقهى الحارة. ٠‏ 
الد شی إن ل باب بشي ده 
- مفعش .. مفتش.. لا تخافوا.. إنه لا يستطيع أن يفعل شيئاً.. لا 
تهتموا للاأمر کٹیرا۔ 
كان كل واحد يتحدث عن المفتشين وما عانى منهم.. وما فعلوه.. 
وحکایات وحکایات.. 
- فى إحدى المرات جاء مفتش إلى دائرتنا القدية.. الله يذ كر بالخير 
سلمان أفندي أحد زملائنا کان قد نقله حتی (قیزل جاقجاق) وجعله 
يغلي القهوة في الدائرة. 
NE‏ ليس عندهم إنصاف أبداً.. في أحد المرات.. 
کا 
مهما تحدثنا عن المفتشين. . ومهما قلنا عنهم.. لم تتحرك شعرة واحدة 
في راس المدير: . ماذا نفعل. وار یر عفرن ن بو ع 
. وبدأنا بتنظيف ا . نعم نحن جمیعاً حشینا أن لا 
ينتهي العمل إذا قام به الخدم فقط کچ کان لافار کیا 
وضعنا ما جمعناه فى العربات.. 6 u‏ قد تکدس طبقات طہقات 
فرق الرن :الا کاب الا ری و کاتت:الکانات الأصابع اهر فرق 
هذا الغبار المتراكم.. بعضهم وضع إمضاءه.. والبعض الآخر كتب 
مذ كراته.. إحدى الكتابات التي كتبت على الغبار فوق خزانة القرطاسية 
(خضر بن شعبان من قرية بولونجوك التابعة لمدينة سيواس من مواليد 
٠١‏ وإذا بأحد الحجاب يتمسك بهذه الكتابة قائلا: 
- هذه ذكرى من أحد الأصدقاء القدامى.. لا أسمح لكم يإزالتها. 
يا أحى من يأبه اليوم بالذ كرى والذ كريات.. المفتش قادم.. فإذا تعلقنا 


۳۸ 


بالذ کریات تصبح دائرتنا كالتحف.. فالجدران وجميع الأماكن ملی 
بالكتابات.. نظفنا الغبار.. ورمينا الأقذار.. ومسحنا الجدران على أكمل 
وجه.. ودهنا الأبواب وقوالبها جيداً.. وبا أن كل واحد بدي للآخر 
خوفه.. صار الحجاب يسحون السلم كل يوم.. تفتحت أسارير الدائرة 
وأضحت كالوردة الجميلة.. كل مکان يلمع.. سررنا کفیراً مما قمنا به.. 
قيل إن أحد المفتشين جاء إلى إحدى النواحى.. وأثناء قيامه بالتفتيش مدٌ 
إصبعه على علبة الآلة الكاتبة.. وسألهم: 

- كم سنة مضت على وجود الغبار هنا؟ 

وعلى أثرها أوقف ترفيع الموظف المسؤول. 

أما البستاني فقد.. أزال كل الأعشاب البرية من الحديقة.. وزرع 
مكانها الازهار. 

كانت اعمات صلا تاعا عن الفش ي كان تيقل ارظن الان 
عن عملهم.. والذين يتأخرون عن الدوام. أما الموظفون الذين لا يعملون 
بجد ونشاط ولا ينتجون.. فيضعهم تحت تصرف الوزارة. بدأنا نحضر 
إلى الدائرة ليس فى التاسعة.. ونما منذ الثامنة صباحاً. 

- آمان ولك أيها الزملاء.. ليجد كل منكم لنفسه عملا ما. 

ار جرا اليداول. 

- جهزوا القيود. 

لو كنتم ترون النشاط الذي دب فينا.. لا تسألوا عن ذلك أبداً.. کان 
ا ورقة.. کل يجلس على رأس عمله.. وتوزعت الاقسام 
والشعب. وبدأنا يإرسال الرسائل إلى المقامات العلیا.. كانت الأوامر تأتى 
تباعاً.. الآلات الكاتبة تعمل والأقلام لاأ تتوقف عن الحركة.. المسودات 
تکتب.. وتمسح.. واعتاد المواطنون الدخول إلى الدائرة لإنجاز معاملاتهم.. 
الطوابع.. التواقيع والأختام.. كل شيء عاد إلى ما كان عليه. 


۳۹ 


المجانين الهاريوف 


- حذ هذه الورقة إلى الغرفة الثانية. 

- وقعها من الطاولة المقابلة قبل أن تحضرها إلي. 

- ادفعوا الرسوم فى الخزينة. 

- أحضروا اثنتي عشرة صورة شمسية. 

- هل وقع عليها رئيس القسم الثاني؟ 

- هذه الورقة بحاجة طابع مالي يتين وسبعين قرشاً. 

a SN SE E EE a 
إن يقلي ويحمص ویحرق الدائرة التى يذهب إليها.‎ 

صرنا نعمل أكثر من عشر ساعات في اليوم.. حتى أيام الآحاد كنا 
نقضيها في الدائرة ولا نستطيع إنجار الأعمال. 

وسمعنا أن المفعش سيحضر إلى دائرتنا يوم الأربعاء المقبل.. فبدأت 
الدائرة تعمل بشكل منقطع النظير كأنها خلية نحل حتى أن المواطنين 
شکلوا نا 2 چ في د ر د من المستحيل إنجاز 


جدداً. 

ذهبنا إلى المدير وقلنا له: 

اسمعنا أن المفتش سيأتي يوم الاريعاء إلى دائرتنا: 

قال: 

لات 

۔ آمان یا سید صفوت. . ليس هذا وقت المزاح.. لقد سمعنا من مصادر 

موثوقة أن المفتش أكيد قادم يوم الا 

یا کل را قات إذا کان بوده المجيء. 


- ولك روحي.. ماذا نفعل إذا كان المفتش سيأتي..؟ أفهموني.. ماذا 
نفعل؟ 

- اليس من المغروض أن نجهز له مكاناً للنوم..؟ ونقيم على شرفه وليمة 
ولو كانت صغيرة..؟ 

قال السيد صفوت: 

لا.. لا.. دائرتنا ليس فيها عشرة قروش حتى نقيم له وليمة. 

هل ترون غير ذلك. . منذ شهرين ونصف نستعد على أن المفتش 
قادم. . وتنحصضر هذا وذاك. ا اليوم. ای غا نحن ننتقل دائماً 
من عمل إلى عمل. . ويوم يأتي المفتش لن نقدم له وليمة أو طعاماً.. هذه 
الأعمال غير 3 سيذهب ما قمنا به عبغاً. 
نقيم e‏ لیل اا مأدبة طعام في (نادي التجار). 

ليلة الخلاثاء لم ام ابداً.. استیقظت E:‏ حلقت شعري.. وفي 
الساعة السابعة والنصف جعت إلى الدائرة.. كان الزملاء قد حضروا 
قبلى.. وكلنا لبسنا أفضل ما عندنا من الثياب. 

جاءِ کعادته ي اا . وصعد ای ا مليعة 

جاء وقت الظهر.. لا مفتش. . ولا من يحزنون.. 

هل سياتي غداً یا تری..؟ 

اتصلنا بنادي التجار وطلبنا منهم أن يۇجلوا المأدبة ف اليوم التالي.. 
من غير المعقول أن تفسد الأطعمة في يوم واحد. . اتصل الزملاء إلى هنا 
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وتاك ارسلوا شات الوا عن ال ادرا 

«من ين جفتم بهذا الكلام..؟ لا یوجد مفتش ولا سواه.. ولم يذهب 
إلى مكان آخر». 

ا ا هات الآ ن ك ها الي 

کت وال ر مرل 

في تلك الليلة ذهبنا إلى نادي التجار وصارت الوليمة الفخمة لنا.. 
الجميع يتحدثون عن المفتش: 

لماذا لم أت یا تری؟ 

e 

- هل تريد أن يأتي على حين غرة ويصطادنا ونحن في غفلة من أمرنا؟ 

تحدث للمدير الذي كان يضحك على الدوام: 

- آيها السادة.. المفتش لن يأتي.. أنا الذي تعمد إيصال هذا الخبر عن 

قصد وأنا من أرسل تلك الرسالة التي نقلت خبر قدوم المفتش. 

واي أيها الرجل المزيف.. واي 

قال: 

- ماذا أفعل يعني.. ؟ لم أستطع التمكن منكم إلا بهذه الطريقة 
لأجعلكم تطبقون النظام. وا على ابتداع هذه الكذبة.. 
والآن كما ترون فالأعمال تسیر على ما يرام . 

مرت مادبة الطعام الفاخرة بسلام.. وفي اليوم التالي حاولنا إرجاع 
دائرتنا إلى حالتها القديمة.. ولكن من رابع المستحيلات لأن امقام العالي 
شعر بوجود دائرتنا انهم کانوا رسلون ورا بانعظام لنجيب عايها. ثم إن 


المواطنين والذين يطلق عليهم (أصحاب الملصالح) اعتادوا امجيء إلى 
دائرتنا. 


۲ 


ومهما حاولنا تعقيد معاملاتهم لطردهم لم نستطع لذلك سبیلاً.. حتی 
أننا إذا أثقلنا بالكلام معهم كانوا يقولون: 

- يا أفندي.. نحن ندفع ضرائب.. والمعاش الذي تقبضه هو من هذه 
الضرائب.. شوف شغلك.. وإلا أشكيك.. كانوا يقولون بأعلى أصواتهم. 

ومنذ ذلك اليوم وحتى الآن. . لم نستطع أن نفك ربطة ا 
زحمة العمل.. وما شاء الله.. الأعمال تتسع يوماً بعد يوم.. وأصبحنا 
عاجزين عن إنجاز الأعمال المتراكمة. . كبرت الدائرة واتسعت.. وتم تعيين 
عشرة موظفين جدد.. وما زلنا بحاجة لأكثر. وکل هذا جاءنا عن ید من 
يسمي نفسه السيد صفوت. . مديرنا الجديد. ا ج ی و 
وجه المفتش ولکتننا بقینا مجبرین علی العمل۔. کان علی رأسنا کل یرم 
مفتشاً جديداً. 

والآن اع عا فان 

ا . ابعث لنا مديراً مثل المدير القدم. کن بسا الل 
وينسينا المقام العالي.. ويخفف الأعمال عن كواهلنا ونعود كما كنا قبل 
مجیئه. 


O OO 


۳ 


المجانيف الغاربوف 


مرض البوسفور ۔ بوغاز إيجه 


في صباح أحد أيام الآحاد.. أحذت كتاباً من المكتبة لا على التعيين.. 
وکان e e‏ 0 فایق) ر (سینا 
والأعشاب لخ E‏ حکایاته تقرياً لھا عاق ا 

تناولت کتاباً آخر من مکتبتي.. و کان للکاتب (روشان أشرف) بعنوان 
(بوغاز إيجي) (البوسفور- أو داخل البوغاز). فتحت صفحة لا على التعيين 
کمن ییحث عن حظه 2 بعخته. . «کان ادان ي م 
ا غ هله الال ا el‏ الصنارة. . قال لخدا کک 

إن يك السمك.. يشبه صد الال الود 

ت ركت الكتاب.. وفتحت الجريدة.. صفحة الحوادث: »في البوسفور 
تیار من السك 8 التخلص من عشرة آلاف دج من سكت .99 

وهناك إعلان لبائعى ا «أيها المواطن كل سمكأ». 

في هذه الأثناء تماما جاءني صوت من المطبخ يقول: 

- ما رأيك لو نطبخ غداء اليوم سمك (الكالكان).. فالآن موسمه..؟ 

ألقيت بنفسي خارجا كي لا أسمع كلمة السمك ففوجئت في الزاوية 

هذه الأسماك خواريف البحر.. إنها إنتاج الحيط. 
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کی ا و ای کات ا راف ر ن 
بائع السماك: 

- هاي.. يا والدي.. هاي.. هذا السمك غير أنواع الأسماك كالها.. 
إنه یرقص ویلعب کما تری. 

وصلت ا جسر فدهشت ما اُری..! أعداد كبيرة من قوارب الصيد 
امتدت على طول شاطئ الخلیج.. حتى انه يصعب عليك ان تری سطح 
الج 

نزلت إلى الميناء.. وعلى مدى كل خطوة في رصيف الميناء.. اناس 
جلسوا القرفصاء وفي يد كل منهم صنارة.. ينتظرون السمك. 

فإذا ما علقت سمكة ما على الصنارة.. يبدؤون بسحب الئيط.. 
والسمكة المسكينة تخبط فى الهواء نحو كل الأطراف. وأشعة الشمس 
تتراقص على جسمها بانعكاسات جميلة.. وهي تفتح خياشيمها وتغلقهما 

ركبت السفينة.. وصعدت إلى سطحها. تح ركت الباخرة.. كانت 
أفلاك الصيادين تملا سطح البحر.. من رأس السراي حتى أوسكيدار. 

قال الرجل الجالس قربي: 

- هل تعرف يا بني..؟ إن أطيب الأسماك في العالم ما يخرج من 

بوغاز يجي (البوسفور).. هل تدري لاذا؟ 

لم أسأله لاذا.» بولكته شرح لى السنبب: 

- لأن نسبة ملح البحر الأسود يا سيدي أقل من ملح البحر الأبيض 
المتوسط.. لكثرة الاأنهار التي تصب فيه.. فنسبة الملح في الليتر الواحد من 
الماء تعادل ثمانية عشر غراماً فقط. أما نسبة الملح في اوا اا 
المتوسط فتعادل ارعن ا YY.‏ اقول لك ذلك لأا أولاد بلد واحد. 
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- شو يعني ابن بلد واحد..؟ 

- يعني.. أنا من أهل البوغاز.. ولا تحسبني أمتدح أسماكه لأننا من 
منطقة واحدة.. كان الفيلسوف أرسطو قد كتب هذا الكلام. إن أي نوع 

من السمك لا يضاهې سمك البوغاز.. حتى الجغرافي الشهور (سترابون) 
م مایا کب هدا اا ثم إن العالم الروماني المشهور (بلين) ظل يدح 
ويمدح أسماك الخليج دون ان ينتهي . 

وكأن الرجل يقرأ من موسوعة كبيرة.. المواد المتعلقة بالسمك. 

- هل أنت أستاذ في معهد الأسماك. 

- لا ولك روحي.. آنا من استانبول.. ولكن أليس من المفروض أن 
يكون لدى الإنسان بعض العلومات عن السمك. أرجوك ألا تعيب علي 
سؤالي: من أين حضرتك؟ 

خجلت کتیراً.. ومن خحجلي لم أستطع أن أقول له: إنني استانبولي 
المولد والمنشا.. فقلت: 

أنا من (قونيا). 

باالطيف. ويد الل الماك اة اليذه أسماك اتحيرات 
الك اا 

قلت : 

- عن إذنك.. أريد أن أنزل في هذا الميناء. 

تخلصت منه بصعوبة وذهبت إلى مكان آخر في السفينة. وهناك تعلق 
رجل ي قائلا: 

هذا الموسم هو موسم (اللغركين).. وهو من أفضل أنواع أسماك 
ابوغاز 


٤٦ 


کنات چ کوب بلموط توریك استیواریت اوسکومرو کالکان غوموش 
/الفضة/ أنش /النار|/ کوليوس همسي /السردين/ کیرلانکیج /السنونو|/ 
غلينجيك /العربة/ إيسكوبريت قايا بيسي قرة كوز /العين السوداء/ باربونيا 
سیناغریت تاکیر قیلیج /السيف/. 

عندما كنت أهرب منه نحو مقدمة السفينة.. كان الرجل يعدد أنواع 
السمك وإذا بشاب يشير بإصبعه نحو البحر ويقول لي: 

لا ترى السيف (قيليج؟ 

- هاي أيها الأسد.. إنه ملك البحار.. هذه الأسماك التي تسمى 
بالقيليج.. لا تخاف شعاً أبداً.. ألا تعرف الحوت..؟ إنها تهاجمه حتی 
أنها تلعن أم العيون الزجاجية لسمك (التاسترا).. أنها تسبح بسرعة هاااا.. 
تهاجم السفن ولقوة سرعتها تقكسر أذنابها.. وتضرب بسيفها القوارب 
السفن التي تدخل الحوض.. ترى آثار السيف على أطرافها.. هذا السمك 
إذا ما دحل تحت جناح السيف.. تجن السمكة المسكينة.. وتلقى بنفسها 


ولم أستطع أن قول للرجل: «كفى ثرثرة ولك آخي». . وظل يتحدث 
عن قيليج /السيف/. 


- وسيف البوغاز عندنا من أضخم الأنواع على الإطلاق.. يصل وزنها 
حتى مائة كيلوغرام بعض الأحيان.. ويقولون إن هناك نوعا منها حول 
جزيرة صقلية.. يصل طولها إلى سبعة أمتار وتزن مائتي كيلوغرام. 

لو أصغيت إليه سيظل يتحدث عن السيف وأنواعه بمعلومات تصلح 
لھ کات کا 
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المجانيف الفاربوف 
صیاد؟ 

الأأسماك. 

قلقت : 

أنا سأنزل فى هذا الميناء. 

هرمت :إلى الصالوت قزرا وجلينت رب ارا مك وا ها هدا 
بالحدیث : 

- صيد السمك ليس مهارة يا ولدي. . بقدر المعرفة والمهارة في طبخه 
مغلا nS‏ 
کبیرة ل E‏ 8 اا ااي أن تخرج ا الداخلى.. 

أنا لا ألبس رداء داخلياً أسود يا خالة. 

ليس ثيابك يا ولدي. بل قربة (الإزماريت).. تنزع قربتها.. وتطليها 
بالطحين جيدا.. وتغمرها بالبيض.. ثم تقليها بزيت الزيتون الحامي بشكل 
N RE A RES‏ 


را ر ا م اة RE‏ اللات لا ور ما 


ولا يعرفن اي شيء. 

مذاقه ولذته مثل مذاق (الإإستاكون).. وخحاصة الطازجة.. والله لا 
تشبع من أكله أبدا. . لو أطهو لك (طاجة) ايسكوربيد. . الله يعمي بصري 
لتأكل أصابعك معه. . سأشرح لك الطريقة اسمعني جد . تذهب إلى 
البيت وتعلمها لزوجتك حتى تطبخها لك. 

أنا نازل فى هذا الميناء.. أستودعك الله.. 


۸ 


انتقلت إلى منطقة العلم فى الباخرة. وهممت بالجلوس.. وإذا برجلين 
يتحد تان : 

ED a E E 

الحارة جديدة ساحتها جديدة أيضاً. 

- وما رأيك بساحة (بابك بیکون)؟ 

مربت إل مكات ورب امخام هناك أا سك :: 

- إن موسم الکالکان یبدا من ٠١‏ نیسان وینتهي في ٠١‏ حزيران.. أما 

عندما يدخحل شهر أيلول.. يبدأ موسم (لوفر). 

أما سمك (اوسكومولو) المشحم ففي تشرين الاول. 

a yy‏ کک 
ا 

- وجدت نفسی مضطراً للاستقالة من حزبى يا سيدي.. وعندما 

- ولك أخي.. ألا يقولون إن السمك يعفن من رأسه. 

ما ا ها قت اال هاا ن دراط 

- عندما تصعد السمكة شجرة الحور.. تأتى الديقراطية إنشاء الله. 

توه.. السمكة دخلت السياسة أيضاً.. نرلت إلى آخر صالون في 
الباحرة.. وبا أن الجو حار.. لم از اعا وقبل أن تتعود عيناي على 


۹۹ 


نظرت.. وإذا بشخص عجوز.. مسن.. يتحدث إلى جليسه: 

أنا لا أنزل للصيد قبل حلول شهر حزيران.. نعم إلا في حزيران 
ووز آنا الأحر قرزت أن أذهب إلى صيذ:سمك الناردفى اللبل:ويسمون 
تلك السمكة ب (مطفئ المتقل).. تشبه السنونو. الاتقا دة نوفا 
مكان لصيد تلك السمكة.. هل تدري؟ (آهیر کابي). . ومام قصر 
(دولا بهجة). لکا كانه ا شت ف ارغاز ولف د 
سمك (الأوسكومرو) تتجه من (يني كابي) إلى (قينالي) وتجعل قلعة ثكنة 
السليمية هدفاً لك. . وعندما قصل بين القلاع السبعة (كولا غازها ناسي) 
وقلعة (السليمية).. عندها تنظر إلى برج بيازيد.. وعندما تشاهد شرفة 
القلعة.. ارم الصنارة.. هناك ملجاً أو مخباً أو مکان نوم سمك 
(أوسکومرو). 

في القدم كان هناك شيخ للصیادین اسمه آرتین.. طيب الله ثراه.. 

صدق أو لا تصدق. . كان يعرف كل عناوين السمك. . في غالب 
الأحيان کنا نعود فارغي الايدف من اليك ار هى فان دو كانه 
أعطی وعدا للسمك لينتظره هناك فيحمله ويعود.. ماذا تقول بهذا 
الأمر..؟ الرجل مات ولم يعط حتى لابنه عناوين السمك. 

ما أنه لم يبق مكان في الباخرة لأهرب إليه.. أصبحت مضطراً 
للاستماع. سألته: 

ھل :انت ناد 

قال : 

لا أنا عقيد متقاعد. . الأسماك تستطيع أن تجدها.. في الربيع 
والخريف.. وعندما تنتقل من البحر الأسود إلى بحر مرمرة.. عندها.. 

لش فاك كلم او جم لس فا اسك 

وإذا بالعقيد المتقاعد يغضب: 
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- وهل للكلام طعم أو معنى دون كلمة السمك؟. . طيب إن ردت 
سأحکی كى لك قصة ليس فيها سمك: يقال إن صلاح الدين الأيوبي.. 
دحل دی إلى قصره کضیفین. . وکما هو معلوم إن الدراويش 
یعیشون على السبحانية والزهد لا روت اي الحرام.. فعمد الساطان 
ا a‏ أيام.. وکان ان يأ كلان ویشربان 
وجمان ويسمنان.. غندها رأهما الساطان غلل هذه الال) ءارشل لما 

جاریتون وطلب منھما أن يخر جا الدرويشين من تنسکهما کخادمتین. 
فہدأتا E‏ والدلال. e‏ أا e‏ 
ET‏ الصغير. .وما أن ا ال السمکتن 
الصغيرتين.. والتى لا يتعدى كبر الواحدة منهما إصبعاً واحداً.. لم 
يستطيعا التحمل.. فهجما على ال جاريتين ولم یت رکا صوفیتهما وطهرهما 
فحسب بل اتبعا إغواء الشيطان.. لم يعد يكفيهما لا جارية واحدة ولا 
أربع.. هذا هو السمك. 

- عن إذنك سأنزل هنا. 

الت فی خي (البابك).. وقصدت أحد المطاعم الساحلية وقلت 
للنادل: 

ماذا لدیکم؟ 

بدا النادل بالعد: 

- قريدس.. يخنة قريدس.. محشي قريدس.. محارة تازة.. الكافيار. . 
دهن الشتحك. ٠‏ نمك فوما.. 

لم أقل للنادل: (أليس عند كم طعام دون سمك؟) فبعد أن قص العقيد 
المتقاعد تلك القصة قلت للنادل: 
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الحيوية.. النظام 


کان زواجنا عن حب وتفاهم. ولم يكن هناك ما یعکر صفو حیاتنا 
الطبيعية.. وهذا هو ما يجب أن يكون. 

المشاجرة الأولى بيننا بدأت بسبب جابي الغاز.. في أحد الأيام رُن 
جرس الباب.. وقبل أن نفتح الباب سمعنا صوتاً في الخارج: 

- غاز.. غاز. 

فتحنا الباب.. فلم نجد أحداً.. وكانت فاتورة الغاز على الأرض. 

بعد الظهر جاء جابي الحراس.. وقطع فاتورة بلغ سبع ليرات ونصف 
عن ثلاثة شهور وهي: كانون الثاني شباط آذار.. أعطيناه المبلغ وذهب 
الرجل: 

عند المساء جاء جابي (تريكوس) .. أعطيناه إحدى عشرة ليرة.. 
وبعض القروش. 

في ذلك اليوم لم نفهم لاذا حصل ما حصل.. ومع الصباح جاء جابي 
الكهرباء وقال لنا: 

- سنقطع التيار عنكم.. 

لم ندر ماذا اصابنا.. قالت زوجتي: 

- ولك أخي دفعنا فاتورة الكهرباء. 

ا جابي: 

- لم تدفعوا. 

أصرت زوجتي على كلامها معاندة الجابي: 
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- دفعتا. 

زوجتي التي زات واققاً بثقة قالت: 

- ولك روحي.. لاذا لا تقول بعض الكلام أنت أيضاً..؟ ألم ندفع 
فاتورة الكهرباء..؟ 

- نعم إني أتذكر.. الأسبوع الماضي.. على الأغلب كان يوم الثلاثاء.. 
نعم دفعنا ذلك اليوم. 

- لو دفعتم لکانوا سجلوا هنا. 

E Os 
کم ا سنرسلٍِ يعني ..؟ أرسلنا إنذاراً بورقة بيضاء.. لم تدفعوا..‎ - 

وبعد حمسة عشر يوماً أرسلنا إنذاراً. . لم تأبهوا للأمر. . وبعد ذلك أرسلنا 
لکم انار الا والذي تنتهي مدته بعد ستة أيام. ا لم تدفعوا.. 

صرخحت زوجتي بغضب: 

- أقول لك دفعتا. 

قال الجابي ببرود: 

- إذا دفعتم فأروني فاتورتكم. 

اما انا فقلت: 

- الرجل معه حق.. هيا أحضري الفاتورة. 

أُسرعت زوجي إلى غر فة انوم وفحت درج الصاوت وقلبت الأوراق.. 
نظرت إلى طاولة (التواليت).. وعندما كانت تقلب اغراض محفظتها.. 
صرحت : 

- هذه هی.. هنا 

قات الورقة التي فيها طابع مالي إلى ال جابي.. فرحت كثيراً لأننا 
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جنا الرجل یخجل. . وانتهرته بقوة: 

ها يد قزل لك دقفا عل تحن من اولك الدين يكديرن من 
أجل بضعة قروش قيمة فاتورة الكهرباء؟ 

أخذ ال لجابي الورقة التي ناولتها له زوجتي ونظر إليها بدقة.. ثم أدارها 
ونظر إلى قفاها.. وقال لزوجتي: 

- ي سيدتي. . ليلة الخميس الاضي ذهبت إلى سينما اللاك الجديد.. 
وجاست في الصف 8 والمقعد رقم .٠۸‏ 

تعجبت زوجتي: 

- ومن أين عرفت ذلك؟ 

قال ال جایی: 

ا الورقة أو البطاقة التي أعطيتني إياها. . أعطيتني بطاقة السينما بدل 
فاتورة الكهرباء.. وفيها طابع البلدية المالي لا طابع الجمعية.. وهذا موجود 
هنا. 

مدت زوجتي يدها مرة ثانية إلى محفظتها.. كان وجهها قد احمر 
حجلا.. ولكنها وجدت فاتورة الكهرباء هذه المرة. أعطته الورقة وقالت: 

- تفضلوا.. 

فقال الجابى الذي أخذ الفاتورة: 

- نعم.. مات ركبت حافلة البلدية التابعة (لقاضي كوي) ولكن إذا 
أردت الحقيقة لم أفهم تاريخها.. لا يوجد تاريخ في البطاقة. 

وفيما نحن على هذه الحال بين المد والجزر مع جابي الكهرباء.. وإذا 
بشخص يقترب منا.. يحمل بيده محفظة قديمة مرقعة وقال: 

- مصاري الزيل.. 

- شو..؟ ما هذا الكلام..؟ ما معنى ذلك..؟ 
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- ضريبة التنظيفات.. ضريبة العام الماضى. 

اعترضت زوجتي: 

- ولكننا لم نسكن هنا العام الماضي.. نحن لم ننتقل إلى هنا إلا قبل 

قال موظف الضريبة: 

دين عفد الببث؟ 

تدخحل جابي الكهرباء قائلا: 

- قبل کل شيء لننته من عملنا.. هل ستدفعون..؟ أُم نقطع تيار 
الکهرباء عنكہ؟ 

دفعنا فاتورة الكهرباء وتخلصنا من ال جابي.. وبعد بحث دام نصف 
اغ ارا وجدت زوجتي العقد - بلطف من الله - قدمته إلى جابي 
البلدية للتنظيفات وقالت: 

- انظر.. لم تكتمل بعد الشهور الثلاثة لانتقالنا إلى هذا المنزل. 

قرا الجابي الورقة بدقة.. أمامها وخلفها.. ثم قرأها ثانية.. ثم قال 
لروجتي يسالها: 

دغل انت سرو ر ؟ 

من أي شيءِ ناکون مسرورة؟ 

- من برادك؟ 

أحسست أن من واجبي التدخحل كوني رب ورجل هذا البيت فقلت 
للجابي کي أوقفه عند حده: 

- رجاء يا سيد ال جابي. دعا في الضوية . وما علاقتك إن كانت 


زوجتي مسرورة من برادها أم غير مسرورة. .؟ ٿم إن هذا الم - حارج 
نطاق عملك وليس من وظيفتك. 
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قال ا لجابي: 


_ انا أيضاً أفكر مثلك.. والحقيقة أنكم عملم عين العقل وربحتم 


عندما 2 براد الخمسة أقدام. . بثلاثة آلاف ليرة.. وخحاصة بالعقسيط. . 


شهر. حتی ا دفعتم قسط شهرين.. إذن تم مازلتم من بالف 
وسبعمائة وحمسين ليرة. 

قال زو جتي: 

- ومن ين عرفت كل ذلك؟ 

- حتى أبي يعرف ذلك.. إذا أعطيته سند البراد على أنه عقد الإيجار. 

في ذلك اليوم لم تجد زوجتي العقد.. فقال ال جابي: 

RS ن أو ثلاثة.‎ e 
اواجب أن هذا ا لوقت ن اسن الأرقات حلاوة وملوحة با بالنسبة‎ 
الأولى ل‎ e و . ولكننا قضينا يام‎ 0 
کرجل وامرأة. . وبسعادة مطلقة.‎ 

بعد عدة أيام جاء صاحب البيت ليأحذ الإيجار.. كان كل شيء قد 
خرب كليأً.. أدخلنا صاحب البيت إلى غرفة الضيوف.. كان الرجل 
یشرب قهوته.. دفعت ايجار a‏ الأثناء. . أحضرت زوجتي E‏ 

- بالأمس بحثت عن هذا العقد كثيراً ولم ا مع آنه کان في 
مکان ظاهر ج 
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سالتها: 

- وين کان يا زوجتي..؟ 

وجدته تحت الفراش. 

أمان بالله عليك.. لا تغيري مکانه.. ضعيه في نفس المكان.. عندما 
نحتاجه.. بده على الفور. 

قال صاحب البيت: 

ولكن هذا موقع. 

قالت زوجتي: 

وكيف حصل ذلك..؟ يعني إنك وقعت عليه قبل أن تقبض 
الإإيجار؟.. لاأ لم توقعه. 

۔ انا لم أوقعه.. ولكنه موقع من قبل المستأجرين القدامى قبل ستة 
عشرة عاما. 

لم أفهم ماذا يحصل.. هل هي لعبة لعبها صاحب البيت أم ماذا؟ 

فقال صاحب البيت: 

- ما كنت أعلم أنك من خريجي الكلية السياسية. 

نظرت إلى زوجتي نظرة صاعقة وصرخحت في وجهها: 

- هل كنت تحاولين أن توقعي صاحب البيت على شهادتي؟ 

تغير موقف زوجتي.. وأي امرأة مکانها لتغيرت وزعلت.. وفيما هي 
على هذه الحال من الزعل.. شغلت رأسها مثل ساعة وقالت: 

الآن.. وقع على ورقة بيضاء.. وغداً عندما نجد العقد.. نمزق الورقة 
وتوقع عليه. 

بعد ذهاب صاحب البيت جاء جابي (تروكوس).. فاختلطت الأوراق 
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ام ببعضها کلیاً.. في هذه المرة قالت زوجتي: 


کی دا اور رو کو ا ٣‏ .. وتمسكت بقرارها.. 
ولحت من جیب تنورتها عدة اوراق أو بطاقات ر کوب (الترامواي) 
وقدمتها للجابي. 


لم أعد أتحمل.. قلت لها بعد أن ذهب ال جابي E‏ 

- حاجة بقى ولك.. هذا الكلام غير معقول.. عبارة عن عدة أوراق. 
تخاطينها فيما بينها.. وتحرجيننا أمام كل هذا العالم. 

صرخحت زوجتي وهي في حالة انفعال اک 

- كيف يعني؟ هل تقول بضعة أوراق..؟ ما شاء الله عليك. . أعملٍ 

منذ الصباح حتى المساء في تنظيف البيت وطهي الطعام. و اجا 
أرتاح فيه وتطلب مني أن آرت هده الأوراق اش .؟ ماذا تقول..؟ 
ورقتين ثلائة.. ين هي؟ انظر.. كل ورقة بحاجة إلى ملف خاص ا 

قلت: 
أنا لا أريد شيئا.. فقط قبل كل شيء نظفي جيوبك ومحفظتك من 
أوراق الترامواي وبطاقات السينما والقطار والحافلات. 

في تلك الليلة حاولنا جاهدين. . كرجل وامرأة أن ننظف جيوبنا 
وخزانتنا ومحفظتينا.. من كل الأوراق الفارغة.. فخرج من جيبي معرض 
ثمين من بطاقات الحافلات والقطارات والسفن والطائرات.. والملاعب 
وسباقات الخيل.. والحفلات الموسيقية.. والمسارح.. 

قالت زوجتي فرحة: 

آمان.. هذه البطاقات من أثمن البطاقات.. فهى ذات قيمة تاريخية. 

قلت لها: 
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اشد کل هذه الأوراق عن اھ . ضعيها في عابة القمامة.. 
خلص.. لقد ضقت ذرعاً من إعطاء الجباة بطاقات السينما والقطار 
والترامواي. 

لم نستفد شيعا من هذه النظافة أيضاً.. في اليوم التالي.. عندما ذهبنا 
إلى الصرف لنضع في حسابنا بعض النقود.. اعطت زوجتي دفتر 
انات :العا للح طف 

قالت الموظفة: 

کر اک 

حسبنا أن الفتاة تشكرنا لأننا نضع مبلغ مائتين وخمسين ليرة خلال 
شهرين.. قال زوجتي: 

- أشكرك. 

- اسم زوجك حسن.. وکنیته دوزنغيل.. عقدت نكاحك في دائرة 
الزواج في حي باي أوغلو ١١شباط.‏ 

قالت زوجتي: 

المعذرة.. أعتقد أنني أحطأت فأعطيتك دفر العائلة بدلا من دفتر 
الحسابات.. 

مدت يدها هنا وهناك.. إلى جيوبها ومحفظتها.. وطرحت كل ما 
حرج من محفظتها.. ومحفظات أخرى صغيرة.. هويتها.. وهويتي.. 
شهادة دراستها التانوية.. والشهادة التي احذتها من المعهد النسائي 
المسائية.. يظهر دفتر الحسابات المصرفية. 

حرجنا من البنك.. خافضي الرؤوس.. نعم.. هذا الخجل نستطيع أن 
نسمیه جلا ES‏ . في تلك الليلة قلت لزوجتي: 

اظ ر ا ار ا اماي دا دا وود رر ا بحب 


هذه الأوراق والبطاقات. . وما فهمته هو الى ! ن ي ان تکوني 
جل . لقد عملت طويلاً في مديريات الحسابات. . وأجيد فتح الملفات 


الام بك الاعال الاي رجا ار خا الل ل: 

زوجتى الحبيبة لم تعارض أبداً.. حولت كل الأوراق ووضعتها تحت 
تصرفي. 

وما حصل في اليوم التالي بعد اتخاذنا ذلك القرار: كان جابي 
الكهرباء يستند إلى بابنا قال 

- فاتورة الكهرباء. 

قلت: 

_ دفعتا. 

قالت زوجتي : 

- ما دفعناه ضرببة النظافة وليس فاتورة الكهرباء. 

2 کلاھما ضريبة وأحدة.. تۇخحذ رة وأحدة. 

ولكن عبغاً بحشت عن فاتورة الكهرياء.. 

a E‏ ا توصات ای 
الموظف عقد إيجار بدلا من دفتر ضريبة المذياع.. قال الموظف: 

إنشاء الله تسكن بامن وسلام؟ 

قلت : 

چ کن أدفع ضرببة المذياع. 

قال موظف البريد: 

- إيجارك رخيص جدا.. أربعة غرف وصالون وبانيو ومطبخ بكي 
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ليرة..؟! والله رخيص جدأً.. ولكن أرى أنك لم تدفع إيجار منزلك في 

قلت: 

دفعنا.. د . ولكن عند الدفع لم نجد عقد الإيجار. . وقد أخحذنا 
من صاحب البيت ورقة أخرى.. أو وصلا آخر. 

آمان.. (دير بالك).. لا تضيع عقد الإيجار.. 

ومد العقد نحوي.. 

کت 2 هذه 0 بنفسي کک ات ي و 
في ا ر فاتورة الحراسة. 

قلت لزوجتي: 

هذه الوظيفة ليست من اختصاص الرجل.. بل المرأة.. لقد قمت من 
جهتي بتسوية اللفات.. وتنظيمها.. ولکن عليك متابعة جمیع الامور.. 
لضريبة التنظيفات والكهرباء. وهذا ملف الأقساط الشهرية التى ندفعها. 
وهذا الكهرباء والغاز.. وهذه بطاقات السيارة والراديو.. 

كانت إجازتي السنوية قد انتهت.. وعدت إلى عملي. وفي إحدى 
الأمسيات رجعت إلى الييت فلم جد زوجتي .. امد ت ر کت رسالة 
وضعتها فوق الطاولة: 

«(حبيبي.. 

إنني أحبك من كل قلبي.. وسأظل أحبك إلى آخر عمري. ومع هذا 
أنا مرغمة على ترك عشنا العائلى.. أصابتنى الحيرة من زحمة هذه الفواتير 
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والسندات والعقود.. لشدة انشغالي بهذه اللفات لم يبق لدي وقت 
أحضر لك الطعام.. 

وما ني لا أستطيع أن أعتني بك جيداً.. وبصراحة أكثر لم يبق لدي 
وقت كي أغسل وجهي.. واليوم تشاجرت ثانية مع جابي القمامة.. فقد 
أعطيته ور الغاز ظناً مني أنها الفاتورة الطلوبة.. وهو الاخحر سخر مني 
وجعلني أدفع ڈ تمن الغاز لساکني الطابق الأرضي. 

أرجوك فأنا لا أستطيع القيام بهذا العمل.. حتى إنني فكرت 
بالانتحار.. وكي لا أجعلك تتعذب تراجعت عن فكرة الانتحار. 

آه يا روحي.. يا حبيبي.. يا حياتي. . آتمنی أن تكون قد فهمت ما 
ا ترك اعشی الجميل بدلا من إصابتي باون ب 
الفواتير والسندات.. وإن قلبي يتقطع ألاً.. بعيداً عنك.. الوداع. 

أثناء خروجي من البيت.. دفعت شهرية البواب.. ووضعت الفاتورة 
فوق المذياع. 

نرمين التي ينبض قلبها من أجلك فقط.» 

لعن الله الشيطان.. من أجل بضعة أوراق قضينا على حياتنا العائلية. 

أحذت الورقة التي كانت فوق المذياع لأضعها في ملف البواب.. 
آمان.. ماذا أرى..؟ لقد ت ركت بدل فاتورة البواب.. فاتورة قديمة بنفس 
التاريخ..! فضحكت وضحكت.. 

امتزوجون اليوم.. يجب أن يأخذوا درساً من هذه القصة.. 

لا يحتاج البيت.. لا إلى بواب ولا لخادمة.. ولا لطاهي.. ولا إلى 
حارس. قل کل شيء. aT‏ 
الأسبوع مرة ليصنف الفواتير.. كي لا تبقى بيوتكم في حالة فوضى دائمة. 

OOO 
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صدر ڪتاب السيد حسن 


من الصعب عليكم أن تفهموا مقدار فرحي في تلك الليلة وخاصة إذا 
E Ta‏ . في ذلك اليوم. . بقيت أنقظر حتى 
الا غي اه اق بك ار ر كان ا ولک ا 
ذهبت إلى الجريدة التي ستنشر رواياتي.. قالوا إنهم وضعوا كل ما يملكون 
لشراء الورق.. قصدت مقر الجلة التي تدشر قصصي القصيرة.. قالوا: 

هذا اليوم لا ندفع E‏ 

مررت بال جريدة التي أكتب فيها الطرائف والنكت.. قالوا: 

٤‏ لق سسجت سما كيرا هن السلفة لا نقدر أن تعظيك كر 

اتجهت إلى دار النشر التي سيطبع فيها كتابي.. وهناك أيضاً.. لم 
أحصل ولو على قرش واحد. 

في الوقت الذي انطفاً فيه ضوء النهار كنت موجوداً على ضفة الخليج 
الملوث بالفضلات.. وتفوح منه الروائح الكريهة.. كانت آمالي كلها قد 
ضاعت دفعة واحدة (رجاء تقبلوا مني هذه الكلمات الشعرية). 

بینما کنت نازلا في جادة أنقرة وأنا متضايق جداً من وضعي المادي 
وألعن من ابتدع الال وأبا المال.. وإذا بصوت يناديني من الخلف: 

ا 

شخص لا اعرف اسمه ولا کنیته ولا ماهیته.. ولکننی کنت أراه 
كرا تلع على عضا كرا قال ارجا 1 


- منذ عدة أيام وأنا أبحث عنك. 
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إذا لم يكن الباحث عنك.. النيابة أو البوليس.. أو موظفي التنفيذ.. 
الدائنين. E‏ ا 

- نحن سنصدر مجلة.. ونطلب منك بعض القصص والكتابات. 

شعلة من اأمل أضايت کک کک هذا 
ر کبتش: ا 0 ویذات e‏ 

أي نوع من الكتابة تريد..؟ هنالك قصص تتعلق بالعشق والغرام. 
وهذه الكتابات خاصة بالمغامرات.. وعندي كتابات عادية.. وإن كنت 
ترید قصصا. . عندي منها الكثير. قصص معتبرة.. بكل معنى الكلمة.. 
هل ترید شعراً. .؟ فهو موجود أيضاً. . إن كانت مجلتكم أديية. . فأعطيكم 
بعض الأًبحاث في النقد. أما إن كانت فكرية فيو جد لدي كتابات نقدية. 
أما إذا كانت اجتماعية («اعهعهص). أعطيك كتابات (سيكولوجية). 
احتار الرجل کک كثرة الال ا مع أنني كنت 

.. ولا أدري إن گذ اجا فاد N‏ 
عشر ووضعتها في جيبي.. 

ما أفرحنى كثيراً هو ما تلا ذلك.. عندما وصلت الجسر كان باعة 
اسمك يدوي في كل مكان.. كان الباعة ينادون باعلى أصواتهم 
یریدون یح کتابي. . ھل قلت ا الكتاب. 2 ھکذا کانوا يفعلون.. 
ولکن ما من اد یشرئ کاب آو يولي اهتماماً للأمر. 

- صدر كتاب السيد (حسن يا زمان). 
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كان باعة الجرائد ينادون هكذا.. فى كل مكان.. وخاصة فى ميناء 
(قاضي كوي) القريب من المدينة. 

لم أتمكن من السيطرة على شفتي.. تح فمي فجأة وتوسع.. حا 
٠ E‏ 
ا . فالأصوات التي تصل مسامعي تمنعني من إعادة شن E‏ 
حالتهما الطبيعية لشدة الفرح.. وكأن كل شفة من شفتي بقوة سبعة 
أحصنة. E TG‏ 

ا . لست أدري..؟ لنفرض أن کتاباً صدر لأحدکم کہا 
حدث لي.. وباعة الجرائد ينادون بأعلى أصواتهم باسمكم. e‏ 
جاهدین بیع کتابکم.. ماذا یحصل لکم آنذاك؟ هل تفرحون أم لا؟ من 
السهل على الإنسان أن يسخر من الأحر وهو ينظر إليه عن بعد دون ا 
یعرف ما في قرأرة نفسه. 

- صدر کتاب حسن يازمان.. 
التي أسمعها في حياتي. 

ک صدر کتاب حسن يازمان. 
تداعبها النسمات الداففة الرائعة.. و من 5 e‏ البلایل 
الذهبية. 
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أقف لوهلة.. أرتاح.. ثم أقف.. لأنصت إلى تلك الأصوات. و 
من حولي.. هذه هي السكرة الحقيقية.. وما ألبث أن أُغضب من هؤلاء 
الاس 

كل هذا الازدحام.. ولا أحد يعير أي انتباه لأصوات باعة الجرائد.. 
ماذا تقولون؟ حتى أنهم لا يلتفتون نحو مصدر الصوت.. كل واحد يسير 
في O E E Se‏ أصرخ في وجوههم: 

کل ا ا ا 

ولك يا عباد الله.. ألا يقول أحدكم في نفسه: «ماذا کتب هذا 
الإنسان.. حسن یازمان فی کتابه یا تری؟).. ويشتري کتاباً..؟ 

والله لا يشترون.. لنقل إنكم لم تشفقوا على حسن يازمان هذا.. 
ولكن ألا تشفقون على باعة الجرائد الذين جفت أفواههم وبحت 
حناجرهم من الصياح والصراخ؟ آه منكم ومني.. لم يبق في قلوبكم ذرة 
فن رسخ أو فة أو اسا ا یکرو نولا الوت 

لم أمكن من مغادرة المكان. . كانت صرخات الباعة قد سحرتني 
کلیاً. . وفي الوقت نفسه.. أخحاف أن يراني أنحد من معارفي ویسخر من 
تصرفی هذا. 

نحن لا نقرأً يا سيدي.. وإذا لم نقراً ماذا يحصل؟ هل يتقدم هذا 
البلد؟ بكل تأكيد لن يتقدم. . وفي لا نستطيع التقدم حطوة واحدة نحو 
الأمام الميناء من شدة الازدحام. 

لو اشتریتم کتاباً من هنا. OD O E‏ 
وعندما لا نقرأ.. فنهايتنا وخيمة. . الآن فقط فهمت اذا لا نتقدم..؟ 
الأسماك التي نصطادها.. نلقي بها ثانية إلى البحر. لأننا لا نعرف كيف 
نستعملها.. هكذا يقولون..! وهناك من يقول: لانتقدم ل و 
خيارات للدحول إلى الجامعة.. ليدحل من يريد الكلية التي بريدها. 
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وبعضهم يفكر أن سبب تأخرنا ناجم عن إلقاء قمامتنا في الشوارع.. 
والبصاق على الأرض. اما بالنسبة ا . فان عدم تقدمنا ليس من إلقاء 
E E BS a‏ 2 
الشوارع.. بل فقط لأننا لا نقرأً.. ألا يشتري أحد كتاباً من هنا ولك 

ای ؟ 
مددت له لیرتین وقلت: 

أعطني کتاباً من کتب حسن يازمان هذا. 

قال البائع: 

کتاب واحد..؟ 

لوت ا کا وک ا یط بی ف 
الكاتب أن يشتري كتبه كلها كي لا يسخر منه الناس. 

وضعت الكتاب الذي اشتريته م البائع داخل المحفظة کک لا يراه 
أحد.. خشية أن يراني أحد معارفي أشتري كتابي فيعمد إلى قرع الطبول 
قائلاً: «انظروا هذا الأحمق يشتري کتابه). 

الصياح والصراخ يلان المكان والميناء وكل شيء. 

- صدر کتاب حسن یازمان..! 

کنت دور من حول الباعة أراقب: هل يتقدم أحد ويشتري 
کتابي..؟.. لا.. لا یشترون.. هل یقوی الإنسان على تحمل کل هذه 
الصفعات النفسية؟ هذه المرة طلبت كتابا اخر من بائع أخر.. وإذا به 


انظر إلى هذا.. وجد من يشتري ولا يشكر ربه.. هل فى هذا المكان 
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أحد عيري يشتري کتاباً.. طبعاً لن شترا كلها دفعة واحدة.. هذا غير 


معقول. 

عندما اشتریت الكتاب.. وإذا بالبائع يركبه العشق التجاري.. فصارت 
صرخاته تصم الاذان.. 

في هذه الأثناء باب الميناء.. ركبنا السفينة.. دخلها الباعة معنا 
وعادوا إلى الصراخ: 


- صدر الكتاب الجديد يارمان.. 
.. لقد اا حب التجارة ٠‏ ا الشاري؟ انا 
أسلى نفسى فقط. 

آه لو تتحرك السفينة.. ويرمي الباعة أنفسهم إلى الميناء وأتخلص من 
هذه الحالة التي نا فيها.. 

أفضل شيء يا سيدي. . أن يكون الكاتب غنيا. . فوزع کتبه مجاناً.. 
زذ على ذلك أت يى من يضري أحد كيه لعا من الال أو هدية 

قيمة.. وإذا لم يبيعوا كتاباً مع كل هذه الصرخات والنداءات. . فمتی وآین 

ستباع هذه الكتب..؟ لن تباع أبداً. 

السفينة لا . الباعة إلى ا ا 
ن آغیر مکانی.. وأشتري Ch‏ لا 
ئي ا 

صعدت إلى سطح السفينة.. هناك أيضاً يصرخون: 
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e‏ باع ر 
الذي لا أراهم عند بيعهم. E‏ أحداً يشتري کتاباً لأسرعت إليه 
وقلت: 

- آنا كاتب هذا الكتاب الذي اشتريته.. ما رأيك لو أوقع على 
الكتاب؟ 

کک الشديد ا کتاباً. 


ا a‏ ا 


دوت صفارة الباخرة.. إنها على وشك الإقلاع.. قلت في نفسي: 
لأشتري كتاباً آحر حتى أفرح الباعة.. و.. إذا باثنين منهم يتقابلان فيما 
کنت مختبعاً في زاوية اشخرك.: قال أخدهتا لاحر سبال 

- هل بعت شيعاً؟ 

قال الأخر: 

- اسكت يا أخي.. في حياتي كلها لم ار كاتباً بخيلاً بهذا الشكل.. 
صرخت أمامه بأعلى صوتي فلم يشتر مني سوی کتاب واحد. 

Î _‏ لم يشتر مني أبداً. 

اا عر لكاي كايا جل الد رصا دما در کا 
يشتري کتبه کلها تقريباً. 

عندما بدأت الباخرة تبتعد عن اليناء قفزا إلى الأرض وعادا إلى 


ا 


كيف لي أن أعرف أن الباعة يعرفون كل الكتاب..؟ بعد ذلك صرت 
عندما يصد SS‏ 
اكرات على الأقل لا ب يفتضح أمري أمام باعة الجرائد. 
OOO‏ 
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المسدس المسروق 


جرت الحادثة في أنقرة. دحل شرطي وسط ازدحام أحد الأفران لشراء 
(خبز رمضان). وإن كنتم قد رأيتم هذه الكتل البشرية.. تعرفون ما معنى 
ذلك. ا ا e‏ فان كنتم على قيد الحياة 
وتعيشون في هذه البلاد. . فأنعم حتماً قد خبرتم تلك التجمعات البشرية 
المتلاطمة.. الناحية الأولى.. أنا متأکد آنکم دخلتم وتدخلون. . ولکن لا 
اعرا کک ف غرم بی وش ااك الازدحام أم لا . فخروج إنسان 
من هناك أصعب بکئير من خروج روحه. 

رجل الشرطة هذا كان وسط ذلك الازدحام الشديد لشراء خبز 
رای رما کان ااه زا كان مااي او عاد من الخمل وا 
كان تاا أو غاقدا من اليمة منهكا» متا لقف د كرت الضصجيفة أن 
الشرطي جح في شراء الخبز.. فألف مبروك عليه. 

هناك مواطنون كثر ينجحون في شراء خبز العيد.. غير عنصر الشرطة. 
ولکنهم یدخلون وسط الزحام بکامل شیاکتهم راق ویخرجون 
كأنهم بشر من العصر الحجري.. عراة كما ولدتهم أمهاتهم.. لم ببق على 
اجسادهم ما يسترهم. 

اشترى الشرطي خبز رمضان. > ج من 
الصحيفة إن الشرطي بعد أن أصبح تدا شر ان جسىده أصبح خفيفاً.. 
E‏ ا ر م . لیس مکنا أن 

يشعر الغير بنقص الأخرين. . ولكن عندما يشعر الإنسان أنه خحفيف وأن 

TT‏ والشرطي عندما أحس أنه 


Y۲ 


في وع يدو فی مر كز تقل ومر كر تقل ارط جو ي 
وإذا به.. يجد غطاء المسدس في مكانه.. أما المسدس فغير موجود. من 
الؤكد آنه بينما كان الشرطي يحاول شراء خبز داخل الزحمة.. بادر أحد 
النشالين إلى فك غطاء المسدس.. وأخرج المسدس من مكانه وأعاد الغطاء 
إلى وضعه الول في البدء يشعر المرء بيعض الغرابة عندما یسمع أو یری 
أن کک قد فقد مسدسه من جراء النشل أو السرقة. ولكنه أمر عادي 
.. فسرقة المسدس من الشرطي أسهل بكثير من سرقة منديل شخص 

e‏ فالشرطي لا يولي انتباهاً لنفسه ولا لمسدسه. . لأنه على الدوام 
يراقب سرقة الآخرين لبعضهم. . ويحافظ على الناس ومتلكاتهم. . وأمام 
هذا الوضع فالحل الوحيد أن يكون الجميع شرطة.. ليراقبوا بعضهم 
ويحافظوا على حاجات بعضهم. 

ثم إن فك الغطاء وسرقة المسدس من قبل نشال ماهر ليس 
ااي :ان هناك نشالون ماهرون 9 . يدخحلون وسط ازدحام من 
يريدون شراء خبز رمضان.. وهم في غفلة من أمرهم.. من جراء 
والتعب.. حيث يستطيع النشال انتزاع بنطال الإنسان وحذاءه وقميصه 
دون أن يشعر به أحد. ليحفظنا الله.. إذا دحل أحد هؤلاء النشالين وسط 
الازدحام وهو خال من الشرف والوجدان.. يعري جميع الموجودين هناك 
ويجعلهم کما ولدتهم أمهاتهم.. دون أن ينتبه أحد إليه. ولکن عندما 
يلاحظ إنسان ما حدث لن هو أمامه أو قربه.. يفطن لنفسه أيضا.. ويبدا 
الجميع بالسخرية من بعضهم ويتساءلون: هل يوجد في بلدنا نشالون على 
هذا المستوى..؟ لنقل إنه اعجب بسترة احد الموجودين وسط الزحام.. 
ولم يعجبه معطفه.. ينزع عنه معطفه ثم يأخذ السترة.. ويعيد المعطف إلى 
جسم صاحبه مرة ثانية. حتى أن هناك نشالين يستبدلون قمصانهم 
بقمصان غیرهم.. دون ان يشعروا بذلك. 

فاج ات اها رق اعد الان من رط و ا 
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غلاف المسدس با يعادل ثقل المسدس من الحجارة. وهكذا.. لم يشعر 
الشرطي بنقص ما في جسده.. كما لم يفطن في تلك الليلة لسرقة 
مسىدسه إلا عندما احتاجه. فالنشال الاهر.. کان قد عوض عن اللسدس 
بقدر ثقله من الحجارة.. في تلك الليلة شك الشرطي الناوب بح ركات 
اواك جوا ان ودا بجراقبته.. وفي الحقيقة كان تصرف المواطن 
مثار شبهة. مشيته كانت غريبة. . يتوقف حيناً بعد حين. .. يسرع فجأة 
ت مشيته.. أحياناً يشي منحنياً. E‏ 
آخ ثم يسرع ثانية.. يجري بقوة. کل من شاهده اشتبه به.. لیس 
الشرطى فقط. 

بدأ المواطن المشبوه يجري.. واتضح أنه يريد التخلص من مراقبة 
الشرطي.. معقول هذا الكلام..؟ فهل استطاع أحد التخلص من مراقبة 
البوليس؟ 

بدأ الشرطي با-لجري خلف المشبوه. 

وكما تعرفون أن مواطنينا يحبون المساعدة كثيراً.. فإذا ما شاهدوا 
أحداً يجري.. ترى الآخرين يجرون خلفه فيت ر كون أعمالهم وأشغالهم. 
وخحاصة إن كان الطارد شرطياً أو غیره. . لمهم أن یکون أحد یطارد 
غيره.. نبدأً بمطاردة الرجل الفار أمامنا.. كان المطاردون من سبعة إلى 
من ها الضفير والكير الرجل و افر اب اجون والخات:: 
الكل يريد مطاردة المهزوم أمامه.. الحرفي الذي يغلق أبواب محله.. 
والسائق الذي يترك مقود سيارته.. وقاطع التذاكر في الترامواي.. الجميع 
ساهموا بمطاردة المهزوم الهارب الذي أمامهم. قد لا تصدقون القصة إن 
لم تحصل معكم شخصياً. تظاهروا بمطاردة أي شخص لا على التعيين.. 
ستجدون أن كل الموجودين حولكم يركضون خلف الشخص الذي 
تطاردونه.. وإن تراجعت أنت خا عن المطاردة.. وعدت إلى 
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في إحدى المرات. n‏ مماثلة. م ق سر صخر 


دقائق لتحرك باخرة (قاضي کوي).. کنت موجوداً في (جاغال أوغلو).. 
واستحال أن أجد سيارة في تلك الأمسية. EO‏ لو أسرعت ف الجري 


ألحق بالباخرة. بدأت الجري. . سمعت أصوات حطوات من حلفي .. 
الأضرات ات ت وودد ودا الصياح: 


اکر 

ES 

اا 

- إن كنتم تحبون الله اقبضوا عليه. 
لم اکل باذنجاناً مرا تى يسبب لي امخض ولم أقزف جرم نى 
أهرب.. وما دخلي بهم..؟ ربا يجرون مثلي.. ليصلوا إلى الباخرة.. 
وبقيت اجري واجري. 

ا کو الین رفغو نالرات الک سیت 
بدأت القيامة تقوم: 

أمسكوا بالقاتل. 

- يا بوليييس.. إنه يهرب. 

۔ لقد اعتدی على قاصر ویهرب. 

كو الشرق واام :هدك رة 

اقطعوا عليه الطريق. 

- السارق يهرب. 
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- خائن.. 

- قتل تلاثة ارواح. 

توا اُرجلکم على رجلیه ارموه أرضا. 

ا 

OT‏ . نظرت خلفي لأعرف ما يحصل. .مادا 
آری..؟ جيش من الناس يلاحقونني. . لو أمسكوا بي. . جعلوني غباراً قبل 
إفهامهم أنني مواطن شريف.. أهرب.. أهرب.. إنها الروح يا أخي.. 
ETS‏ . وبعضهم يرمي بالعصا بين 

لو أن مجرد ا إنسان یبدا با لجري من إحدی ضواحی استانبول.. 
ترى المدينة كلها تجري خلفك.. وعند وصولك إلى الطرف الثاني من 
استانبول.. تكون المدينة قد فرغت من أهلها. 

. وصلت الجسر.. والباخحرة على وشك الاقلاع.. مررت 
ر بامینا 2 الأبواب الحديدية ليام مغلقة. . بدا ا 2 

منذ a a‏ احرارة في المطاردة 

ا ا SS Ny‏ 
وفسرها على النحو التالي: 

«يقولون إن آباءنا الأولين والذين خرجوا من آسيا الوسطى ووصلوا 
آبزاب فيينا. . ظلوا يطاردون أعداءهم من على ظهور أحصنتهم.. يعني 
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إن وهج المطاردة شركة ورثناها عن آبائنا. . فسرت في دمائنا ولا تزال 
تمشي.. عندما نجد أحداً يجري أمامنا. ر التاريخية الموجودة 
في دمائنا.. ولا نملك السيطرة على أنفسنا فنبدأ بالجري والصراخ: 
«أمسكوه ولك.. أضربوه ولك».. ونجري خحلف من يجري امامنا.. 

اهن اروها اغا رون فجن ااي اض ا را 
منزله.. والسارق لم بُقبض عايه. وبعضنا شرق ماله.. ولم يقبض على 
السارق ايضا. وبعضنا.. وقع ضحية الاحتيال والنصب.. ولم يستطع 
استرداد حقه. كل منا عنده علة أو مشكلة ما.. فإذا ما ركض أحد أمامنا 
کا م یکی ا ا ن واوا عل ارو فا 
بمطاردته دون وعي.. أي لاشعوريأ.. المهم أن يتم القبض على من ير كض 
حتى ولو كان يتمرن على رياضة الجري». 

وحسب التفسيرات الفردية أو النفسية.. يقول البعض: «ولك آمان.. 
الهم لە يطاردني أحك: . ولا يعبض علي». . يقول هذا ویغمره ا 
والسرور. . فالتوقف عن مطاردة الآخحرين معناه أننا نظيفون. . فلا يقوم أحد 
بمطاردتنا. . ونتخلص من مشاکل کرو 

على كل الأحوال.. نحن جميعاً نشعر بالفرح عندما نطارد بعضنا.. 
ولنعد الآن إلى الشرطي الذي بدأ بمطاردة المواطن المشبوه بأمره. 

ظل الشرطي الذي يقوم بالمطاردة.. والذي سرق منه مسدسه وملا 
مكانه بحصاً من نفس وزنه.. يطارد المواطن وصرخ من خلفه ثلاث 
مرات: «قف.. قف.. قف..) لم يتغل الهارب للأمر على ما يدو ولم تأنه 
بمن يعدو خلفه.. فکان یر کض بشکل غریب.. حتی آن عزرائیل نفسه لا 


يستطيع اللحاق به. 
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وأصبح الهارب في المقدمة. وا ی و ا . ومجموعة كبيرة 

من المواطنين يريدون نوال الثواب.. يطاردونه أيضاً.. منهم من أيقظته 
الضجة والصراخ.. بعضهم بلباس النوم وبعضهم بدونه.. حتى النساء 
کن يطاردت الرجل امسکی اما آنا یکنت رجش کاس کلب 
أجري خلفه دون تباطو أو كلل.. فلو أننا قبضنا عليه لكان الآن فى خبر 
كان.. صرخ الشرطي مرة أخحرى: «قف.. قض.. قف..» لم ا 
الرجل.. ظل يعدو بكل قوته.. مد الشرطي يده إلى ظهره ليأحذ 
الملسدس.. وصرخ: 

أي نواه المد سرقوتى.. الد فشاو "مسد سى : 

كما أنه استمر في مطاردة الرجل وهو يقول ويصرخ: 

وقف وإلا أطلتق النار عليك.. عندما لم يسمعه الرجل.. تناول الحصا 
کک في بيت مسدسه وصار يرشق الرجل بها.. ومن جهة ثانية كان 

a‏ . وکله ذوق ووجدان. . لم يترك بيت المسدس 
فارغاً فملأه بالحجارة.. لو أنه ماه رملا ماذا كنت سأعمل..؟ 

قال ذلك وصار يدعو للسارق. 

عندما وصل الرجل إلى ساحة الحربية.. دخل التواليت العمومى 
ونزل أدراجه أربعة أربعة.. وقذف بنفسه داخل أحد المراحيض 
ولست أعلم إن كان قد فعل ذلك ليخلص نفسه من مطارديه. e‏ 
فعلاً محشور..؟ تركنا الرجل في المرحاض وهو يسحب «أوووهاً» 
على کیفه. 

أقول ذلك كله لأثبت أنه عندنا e‏ ا ا 2 
سارقون يسرقون الكحل من العين. وعلى ذلك الشرطي الذي سُرق 
مد سه أن يفرح کٹیرا . لاه سيذهب ويقدم شکوی بان يده وك 
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سرق منه. ما بالنا لو وقعنا بيد سارق أشد مكراً ومهارة فيسرق الشرطي 
وت عن المدس مادا كا مک هز ينب المد بهد إلى 


OOO 
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مع الأسف لا يصير 


تمسكوا برأيهم قا 

- سنزوجك حتماً أو سنزوجك رغماً عنك. 

أما أنا فأتدلل. . وأتظاهر بعدم الرغبة في الزواج. . أردت الزواج وبأسرع 
ا کن کک ا فقدت الأمل لأن كل النساء رفضن الزواج بي.. 

فتاة ذات شرف وناموس. 

إذا مدحوا فتاة لناموسها يعتي أنها فتاة نظيفة. . 

أما أنا فإن لم تكن نظيفة سأقبل بها . شريطة أن تكون إنسانة أستطيع 
النظر في وجهها (أي جميلة إلى حد ما). 

- هذه متاسبة لك تماماً. 

- إنها مثقفة مثلك تماما وتناسبك. 

سررت بهذه المعرفة و الثقافة. وما عجبت له إن كنتم تعلمون أو 
رما قرأتم إعلانات الزواج في الجرائد والمجحلات أن الجميع يبحث عن 
المتقفة.. من عامل الدهان.. إلى المتقاعد.. 

أمها ألانية.. أبوها تركي.. 

ها.. هذا جمیل.جدا.. ویسرنی کثیرا. 

وكما هو معروف.. الهجين من الحيوان و المسمار من الإنسان جيد. 
على الفور تذكرت مدام (فون سادرشتاين) في قصة عمر سيف الدين.. 
امراة ألانية قوية البنية.. كل يوم تعود من السوق وقد لبست ثياب 
الرياضة.. 


وال تة وا اة 

قلت في نفسي.. انتظرنا أربعين عاماً ولكن ضربنا العصفور من عينه. 
وکما يقولون: «الدرويش الصابر.. یجد مراده). 

وسمسارتي فتاة تدعى الأآنسة (الفيترا) في الستين من عمرها.. 

- إنها 0 تري جولي.. (1هز۲۲۲) طويلة ومثقفة 
..)Elegans Trekullive)‏ ومن عائلة ارستقراطية (ھراصھ۴). 

قلت لها: 

- ولكن يا آنسة (الفترا) هل شرحت لها وضعي..؟ أنا في الأربعين. 

قالت: 

E N EOE 

- هل أخبرتها عن قصر رقبتي؟ 

الت 
ا کفتیات e‏ إذا أطعن ا (المعلمق؟ ٠‏ 

- قلت کل شيء.. عندها ثلاث بنایات.. ولم تعترض مطلقاً. 

إيه. . الحمد لله. . لقد غفر ذنبي. . من يسقط من تلقاء نفسه لا ييکي.. 
إن كانت تبحث عن مصيبتها فلن تجد مصيبة مثلي أبدا. 

والحقيقة انی ما صدقت ذلك أبداً.. لی صدیق.. یرید أن یروجنی 
رغما عني: 

_ آمان بالل عليك تزوج یا عزيزي.. مستقبانا نحن الاثنان مرتہبط 
بزواجك هذا.. لنتخلص من هذه الحقارة الملسماة (العزوبية). 
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قلت: 

- ولك أخي.. هل شغلت عقلك..؟ فتاة مثلها.. لشخص مثلي ولهذا 
الزمان!!.. فكر بعض الشيء. 

- اترك هذه الحماقة.. ودع طائر الحظ يحط على رأسك هذه المرة 

المهم.. رضخت للأمر.. والفتاة التي سأتروجها ستأتي مع الآنسة 
(الفترا) إلى مكتبنا.. وصديقي سيكون معي.. أنا سأراها.. وهي ستراني 
وسنتعارف. 

جاءت في الموعد ا اما اة لاز فا رقا ي سا 
غسلت قميصي الأبيض في المساء ونشرته على الشرفة. . في تلك الليلة 
ظلت الأمطار تهطل حتى الصباح.. والقميص الذي على الحبل.. صارت 
المياه تقطر منه. عندي قميص آخر ولکنه قذر.. عصرت القميص البلل.. 
وفتحت ياقته على طاولة.. وبمكواة حامية جداً بدأت أكويه جاززز... 
القمصان الجاهزة هكذا دائماً. الياقة من الداحل كبيرة وواسعة.. ومهما 
حاولت تسویتها.. لا تنجح. نظفت ثيابي الأخرى بالبنرين. . مناديلي كلها 
متسخة وكذلك جواربي. عندما كنت أحلق ذقني.. شممت رائحة حريق 

حاد.. آه لقد نسيت المكواة الحارة.. فوق بنطالي.. احترق عند الركبة. 
لعنت حياة العزوبية زقلت: وليحصل ما يحصل. . سأتزوج من هذه الفتاة.. 
لبست القميص مللا بعد أن تحول وجهي إلى شبكة من الدماء التي لا 
تعرف التوقف عن السيلان لشدة ما اأُسرعت في حلاقة ذقني. 

موعد اللقاء أوشك أن يرد. ركبت سيارة أجرة وقصدت مكتبي.. قال 
لي صديقي الذي استقبلني على الباب: 

أن أت يا أحى..؟ آمنذ ساعة وهن ينتظرنك. 

- كيف هي..؟ هل يستطيع الإنسان أن يأكلها أو أن يبتلعها أو 
يهضمها؟ 


AY 


لاحظت أن وجه صديقي ليس الوجه الذي أعرفه.. 

E BE 

يا هول ما رأيت..! مخلوق وحشي جلست قرب الانسة الفترا.. تنظر 
إلي بعيون خائفة.. نظرت إلى صديقي.. فأشاح بوجهه نحو الجدار. 
فهمت انه لن یساعدنی. 

اهلا بكم.. 

۔عفواً.. ارجو ان لا أكون قد جعلككن تنتظرنني کتيرا.. وکما 
تعرفان. . الطرق والمرور... 
4 جلسنا وجهاً لوجه.. هل أرفع هذه الطاولة وأهوي بهار علي راس 
الانسة الفترا.. أنا شيخ الحمقى.. ولكن ليس بهذا القدر.. المرأة التي 
جاءتني بها لاتزوجها.. لا تصلح إلا للفرجة» أضعها داحل خيمة وادعو 
الناس لرؤيتها. وأقول: 

- تفضلوا.. هذا هو الحيوان المسكين العجيب الذي تتوقون لرؤيته. 
تضعها أولا على الرصيف ثم تأخذها إلى ساحات العيد.. ثم تلف بها 
الأناضول بلدة بلدة.. وتصلح أن تأحذها حتى إلى أوروبة وأمريكا.. وان 
تجعل منها إعلانا.. يتعرفون من خلالها على البلد.. ليفهموا ويروا ما نوع 
الخلوقات الموجودة عندنا!! 

تصافحنا: 

كيف حالك؟ 

- مرسي.. وأنت كيف حالك؟ 

وإذا بالانسة الفترا تسألني فجأة وأمامها: 

- كيف وجدتها؟ 

قلت لها: 
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- هلل سمعت يا آنسة الفترا أنهم سيفتحون حديقة للحيوان في 
استانبول؟ 

- لم أسمع.. ولکنه شيء جميل.. 

الفتاة التي أحضرتها. . هي.. استنساخ حيواني الى کائن بشري.. أنفها 
غطى فمها.. ووصل حتى فكها الأسفل. ها ية إة ال اة اة 
نحو التمتار: . لايفهم من کلامها سيءِ ع الإطلاق. تتحدث 
وتتحدث. ولكنت لم أفهم شيعا من حديشها. . علماً بأن اللباقة تقضي أن 
أجيب على كلامها. 

لو كان هنالك ما يجعلني أرى إشارة أو علامة في عينيها. E‏ 
بكلمة: لا.. أو نعم. حتى أن الطبقة اللحمية -جفنها الأعلى قد غطت 
عینیها.. کانت تنظر تنظر إلي کالبقال الذي يفتح باب د کانه نصف 
فتعحة. ووی ا ر ام . هي الأحرى كانت تنظر إل بمثل 
هذا الخوف .. وبمعنى أفصح يا سيدي. . إن القدرة الإلهية العظيمة قد 
زرعت أبشع وأسوأً ما في الكون في هذه الخلوقة. قال الرب: لأعلقن 
إنسانا قبيحا ليراه عبادي علهم يتعظون. . ولا أحد يدري ماذا يريد الله 

في النهاية..! المهم ظهرت هذه الخلوقة.. لقد قالوا إنها تعرف ربع 
لغات. . كذب وخحداع. عملت بعض الوقت بائعة متجولة فتعلمت 
الكلمات الأجنبية ثم طردوها من العملبعد أن هرب الزبائن 

.. قالوا إن أمها ألانية.. كذب.. وإنها تملك عدة عمارات.. 

يفاد ندا يت ادت غرف وععدها اة اة 
یشار کونها ملکیته. 

سألتنى الأنسة الفترا للمرة الثانية: 

- كيف وجدتها..؟ هل أعجبتك؟ لنتحدث هنا. 

لو قلت إنها أعجبتني خجلا منها.. أو لباقة.. فستباشر على الفور 
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معاملة النكاح.. فبدأبُ بالثأثأة والكلام غير المفهوم: 

- كما هو معلوم.. في مل هذه المسائل.. آليس كذلك يا سيدتي؟ قبل 
الرجل :الع كذلك ٠ا‏ دة يجب على الست هام بهذا 
الخصوص.. أن تأخذ.. أن تقطع أي التباس.. أن تأخذ فكرة ما.. 

نظرت إلى وجه المسكينة.. كانت عيونها مسمرة على أطراف شفتي.. 
دتمت طویل. 

قالت محطمة الصمت: 

N E 

تعلقت بالطقس والهواء كتعلقى بالكعكة التى تنقذ الإنسان من 

- نعم يا سيدتي.. ما شاء الله على هذا الطقس.. هذا العام.. 

انظر.. إذا ما تح الحديث عن الهواء والطقس.. كل شيء يتخير.. 


کن 


أستطيع أن أحدث اسبؤغا کاملا دون توقف. 

واللحقيقة.. أن حرقة استقرت في أعماقي.. فکروا.. فتاة عانس.. 
جاءت إلى ا تريد الزواج.. صدقوا أو لا تصدقوا.. دمعت عيناي 
التي في وجهي» جعلتني اقول في نفسي: 

0 هذه ا رجل. ا الاولى التي تصبح فيها 
eT‏ سا أطي فا e‏ 8 
هذه المسكينة. 
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8 نعم يا سيدي. . 

أنظر إلى وجهها. . ولاذا أحفي عنكم يعني. E‏ 
(غتدما سارو جها. . علي أن أقبلها على الأقل. .» بحشت في وجهها عن 
نقطة واحدة.. وبكل نية صادقة. . أستطيع أن أقبلها. e‏ 
الشديد لم أجد. وبكل نية صادقة بدأت أنظر إلى نواحي أخحرى من 
ا بدا ا وک 

قلت في نفسي: «أنت رجل شاعر وخيالك غني جداً.. انظر إلى 
وجهها.. وتخيل صورة أخرى». ۰ 

في ذلك اليوم.. تحدثنا ساعتين عن الهواء والطقس.. وعندما همتا 
بالذهاب لاحظت أن رجلها الشرئ أقضر ن الف مقدار تة او 
ستة أصابع. حزنت كثيراً لعرجها. 

بعد ذهابهن.. سألني صديقي: 

- کیف وجدتها؟ 

قلت: 

سأتزوج هذه الفتاة. 

- انت جننت بالا كيد! 

- عندي قناعة بأننى لن أجد فتاة أو امرأة أفضل منها.. ولهذا 
سأتزوجها. 

في المساء جاءت الأنسة الفترا.. قلت لها: 

- سأتزوج. 

سألتنی: 

من؟ 
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- ومن ستكون يعني..؟ التي أحضرتها إلى هنا. 

نظرت الانسة الفترا مدة في وجهي نظرة حزن وشفقة وقالت: 
تم الاس مااضار ضيب 

- اذ؟ 

لم تعجبها! 
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قي إثر البندورة 


عندما اخحتفت البندورة هذا العام من الأسواق.. أعلنت الولاية 
للمواطنين هذا الخبر عن طريق الصحف: «(کل ك 
ويخفي مادة البندورة عن الأسواق.. عليه أن يعلم مديرية الأمن على 
الفور. والمواطن الذي يعرف الحتكرين ولا يخبر عنهم يعتبر مقصراً في 
اجه و مفرطا يجقری ارا 

...Z۲ ... ...11‏ زیرر.. زیر.. 

کا اا رل ا و د کر ا 

إن جرس الهاتف يرن يا سيدي.. أجب على الهاتف. 

قال مستر هولز: 

إذا کانوا يبحثون عني.. فان هاتف الأخرين یرن.. ولیس هاتفي.. 
فان رن هاتف ما في مکان ما. افهم أن هذا الهاتف يطلب مكاناً آخر. 

قال الد کتور واتسون: 

تا عم :الأجراس. ترت الصالح كرات .داقر الاتصالات.٠ ‏ زنررر:: 
رترررء۰ رلررر.. 

وضع شارلك هولز غليونه في فمه وعض عليه لشدة غضبه وقال: 

- دكتور واتسون.. رد على الهاتف.. ريما عندهم خبر عاجل. 

وضع الد كتور واتسون السماعة على أذنه: 

- بیت من ترید؟ 

قال الصوت القادم من الهاتف سائلاً: 
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هنا بيت كاتريا ا جملة:. اليس كذلك؟ 

لا هذا المنزل ليس بيت كاترينا الجميلة.. ولكن صاحبة هذا البيت 
جميلة أيضاً وتسمى (ماريكا).. هل أنت على عجلة من أمرك؟ 

آه.. أنا في عجلة شديدة.. يجب أن ألتقي بکاتريا الجميلة نحتما 
أبحث عنها منذ شهر بالهاتف. 

بجا نلك مضطر.. أعطني عنوانك.. نبحث عنها ونخبرها بذلك. 

في هذه الأثناء قرع الباب.. وقدم ساعي البريد الذي دخل إلى الغرفة 
برقية إلى مستر هولز.. تقول: «السيد هولز.. البوليس التحري.. خسب 
المعلومات التي زودتنا بها مديرية امن اضنة.. ان إحدى الهربات 
احترفات.. دخحلت حدودنا وفي (حفاضها) ١٠٠۲ع‏ من البندورة.. هذه 
الإحبارية وصلتنا من مواطن شريف.. لأخذ العلم.. والقيام با يلزم. 

العريف الشرطي حسن بن علي شمشاك مواليد كوتاهية عام ٠۹۳۰‏ 
شرطي الشعبة الثانية.. رئيس شعبة المهربات». 

أصاب الد كتور حيرة واضطراب.. فسأل معلمه: 

- والآن ما العمل يا أستاد؟ 

الأستاذ: 

0 ی ا اا الا 

- وبعد ذلك..؟ 

- وبعد ذلك.. هم سیکتبون لنا. 

- وبعده..؟ 

- ستجيبهم مرة ثانية. 

E 


۸۹ 


- ثم هم سیکتبون لنا. . ٿم نحن لهم. . ومرة أخرى هم لنا. . وسيدوم 
الأمر ھکذا. ل أن مل الطرفان ويملوا من الإجابة وإرسالها. 

- نعم استاذ. 
وفروع. 

2 نعم. 

- وستكون لنا ميزانية خحاصة مستقلة.. وهكذا مع مرور الزمن بناء 
(المديرية العامة للبحوث البندوراتية). 

کک ماذا سيحصل للبندورة الخبأة في حفاض المرأة 

- حتی يحين ذلك الوقت تکبر حبات البندورة وتصبح طناً. 

- مستر هولز.. عندما كنت في إنكلترا لم تكن هكذا..! 

- نعم.. ولكن.. إنكلترا ا لا تنس آن ابر 
الأصيل اد مع وص الجديد فورا اوس هناك من عجالة للبندورة.. 
امهم قبل كل شيء. چ اک 

«إلى مديرية أمن طرسوس.. الشعبة الثانية.. مكتب المهربات.. القسم 
الثانى.. رئيس الشعبة الرابعة: 

ا لیخ و واا على کابکم:: 

تم استلام الشيفرة التي أرسلتموها بشأن وجود ٠خ‏ من البندورة في 
حفاض إحدى المهربات والتي اجتازت الحدود.. ولكي نقوم بالبحث 
والتدقيق الكاملين. واک لم ورا إذا کات البندورة. . محمرة على 


۹» 


أكمل وجه أو خضراء.. نرجو تزويدنا بالسرعة الكلية جواصفات البندورة 
المذكورة. 

التحري العالى شارلوك هولز» 

كتب الد كتور واتسون هذه الرسالة على الآلة الكاتبة.. وإذا بالهاتف 
درن امراق نة كانت نخدت عل الهاتف: 

ألو.. هنا مخفر البوليس يا ابني..؟ أسرعوا.. تعالوا.. هنالك رجل 
خباً كمية من البندورة.. يريد أن يحتكرها.. سالها واتسون: 

با اشی؟ 


ت ولك حبيبي سو دحلك بعمري.؟ 

لات یا سیدتی إذا انت رأة ف الفلاتن من مرها تتجدها 
بشکل.. وإذا کانت فی الاربعین نتجدھا بشکل آخر. 

قام الد كتور يإجراء تحقيق غير مباشر مع المرآة بأساوبه البوليسي.. إن 
كان لها سوابق أم لا.. درجة تعليمها.. وبعد أن سجل كل ذلك قال لها: 

3 نحن قادمون إليك.. وأقفل الهاتف. 


حرج شارلك هولز ومعاونه إلى الشارع للقبض على الحتكر.. فسأل 
معاونه: 


ER E 

قال الد كتور واتسون: 

أف.. سألتها عن كل شيء.. ولكن لم أسألها عن العنوان. 
قال مستر هولز: 


۹۱ 


المجانيف الفاربوف 


- أهنعك لأنك اعتدت جر هذا المكان بوقت قصير.. اتصل بالهاتف 
واسألها. 
دخل الاثنان معاً إلى الدائرة.. أدار د.واتسون أرقام الهاتف وقال للمرأة 
التي على الطرف الثاني: 
رة قل لیل كنت قد سيت أن أسالك عن رقم هافك 
إن سمحت زودینا به. 
تذ كرت المرأة فجأة وهي تعطيه رقم هاتفها وقالت: 
خسن: e‏ 
کک ها الاش للصدفة.. على كل الأحوال.. النطوط متداخلة 
يبعضها. . والأحاديث تسمع من جميع الأطراف.. اتصلت.. على أمل أن 
أجدك. 
آي.. آأثت سكرة.. من انت 
- أنا معاون التحري البوليس شارلوك هولز.. هنالك امرأة أدخلت 
ما من البندورة عبر الحدود.. ونحن نبحث عنها. 
أنا المرأة التى تببحث عنها. 
- نحن 2 عن المرأة.. بل عن البندورة.. فإن وجدتيها أخبرينا 
بحق إنسانيتك. 
أغلق الد كتور واتسون الهاتف وقال لهولز: 
ا ام کا ا اساد 
في هذه الأثناء.. كان التحري.. ينظر إلى قميصه الداخلي نظرة بحث 
وتنقيب.. فقال الد كتور واتسون.. 
- هل اکتشفت شيا يا اُستاذ؟ 
شارلوك هولز: 


۹۲ 


- نعم.. دخل برغوث من ساقي.. ومنذ وقت طويل وأنا أبحث عنه. 

نظر الد كتور واتسون إلى ساعته وقال: 

- الساعة قاربت الخامسة يا أستاذ.. انتهى وقت العمل.. أستأذنك. 
غدا نقتفي اثر البندورة. 

قال مستر هولر: 

أنا مناوب اليوم في مخفر هور هور.. هيا مع السلامة. 

قال الد كتور واتسون عند مغادرته المكان: 

آمان.. دخيل الله.. إذا لقيت بعض حبات البندورة احسب حسابي 
أيضاً.. سأعمل ساطة في المتزل. 

OOO 


۹۳ 


المجانيف الغاربوف 


ڪلهم ڪانوا بناة مصلحين 


نحن طابة ندرس في معهد صناعي داخلي.. آي نام في المعهد. 
أصغرنا عمراً في الثالثة والعشرين من عمره. 

منذ شهرین ف اا دن جد عمل قام به.. عند استلامه 
العهد.. السؤال عن المدير القديم وما قام به.. وما فعله في المعهد وما لم 

كان المدير القديم قد عكّق قبو البناء مقدار متر ونصف.. وجعله مطعماً 
للمعهد بعد أن حسنه ودهنه.. وحول الصالون الموجود في الطابق العلوي 
والڏذي کان مطعماً. الى صف دراسي. . حيث اتسعت لمدرسة وكبرت. 
والمدير القدم.. دهن جدران الصفوف الا . وجدران الملهاجح 
بالوردي. 

غير ذلك..؟ كانت المقاعد في الماضي تتسع لطالبين يجاسان جتباً إلى 
جنب.. فحولها وجعلها لطالب واحد. اا اا چا إلى 
جنب.. يتحدثان.. ويبتعدان عن جو الدرس. 

بعد أن عرف المدير الجديد ما فعله المدير القدي.. انتقل إلى العمل. 
كان الجميع يقولون عن المدير القدي.. رجل بتّاء.. وعامل نشيط.. ليروا.. 
كيف يكون الرجل البتًاء.. 

_ ما هذه المغارة المظلمة؟ 

e 

- وهل يؤكل الطعام في القبو..؟ هل سمعتم بهذا من قبل..؟ 


2 


(الشخصيات يعني نحن).. هنا تنقص شهوتهم للطعام.. هيا اهدموا هذا 
الكان واردموه كما كان. 

انتقل المطعم إلى مكانه القدم.. وتم تحويل المقاعد إلى شخصين. 

طالبان اثنان يدرسان أفضل. 
٠‏ ودهنت المهاجع باللون الأبيض.. وتحولت جدران الصفوف إلى اللون 
الاخحضر. 

عمد المدير الجديد بعد أن صحح كل ما ارتكبه المدير القدم من 
اطا ا فن وة نظ eT‏ 
قبله أو لم يتذكروه.. وهو إقامة حوض للسباحة في المدرسة. 

الجميع معجبون بالمدير الجديد. 

- يا له من رجل بتّاء وفاعل..! 

المدير البنَاء يقول: 

- هل من المعقول أن يكون معهداً حديثاً ولا يكون فيه حوض 
للسباحة؟ 

بُدئ بحفر حفرة كبيرة وسط الحديقة.. ونقلت للمواد كالإسمنت 
والرمل والحديد والحصى إلى هناك. في هذه الاثناء تماما صدر قرار بنقل 
المدير البناء الجديد إلى مكان أخر. ومع ذهابه بقي حوض السباحة 
الحديث على حاله دون إتمام. 

مدير الجديد.. لم يكن أقل فاعلية وإصلاحاً من الأقدمين. . قبل کل 
شيء. n‏ . صار القبو القدم ثانية مطعماً.. وحوّل غرف النوم 
إلى صالة للسينما.. وألغى نظام الشخصين في كل مقعد. 

- هل هذه مدرسة ابتدائية؟ 


وک ا ا کل ا اک ا ا 


۹° 


المجانيف الفاربوف 


ا ف جر اة ما م لر الا 
الحوض الذي سيكسب المعهد رالحداثة).. والحضارة.. ماذا سيحل به؟ 

قال المدير سائلاً: 

_ ما هذه الحفرة؟ وما هذه الرمال والحصى؟ 

- إنها لحوض السباحة يا أفندم. 

- ماذا؟ تقولون حوضاً للسباحة؟ وماذا يعني؟ ولاذا؟ وما فائدته؟ هيا 
اردموا هذه الحفرة. 

فانهالت الرمال والحصى والإسمنت على الحفرة. 

المدير الجديد لم بيق أقل فاعلية وإصلاحاً من المدير القديم..فسبقه 
باط واواط 

السادة الكبار (يعني نحن).. لا يستطيعون التلاؤم مع امجتمع وهم لا 
يعرفون الرقص.. فإن دعوا إلى إحدى الحفلات فإنهم يخجلون من 
أنفسهم. كان من المفروض أن تقام مكان حوض السباحة.. ساحة 
للرقص. 

هكذا أمر المدير البنَاء. . 

بدا العمل.. تمت تسوية الارن التي کان سیقام علیها حوض 
السباحة.. وتم إنجاز نصف الاعمال تقريبا.. فصدر قرار بترفيع المدير ونقله 
إلى مكان آخر. 

المدير الجديد كان أكثر المدراء الذين رأيناهم وعايشناهم فاعلية 
ونشاطاً. 

بدا العمل من الطاولات الموضوعة ف الصفوف. 

- هل هذه مدرسة أم بار لشرب الخمر..؟ هيا ارفعوا الطاولات. 

رفعت الطاولات ووضعت القاعد ذات الشخصين مكانها. وتغيرت 


۹٦ 


ألوان ال لجدران.. اللون الأصفر صار وردياً والوردي صار فیروزياً. ا 
ا . والسماوي اشا . وتم تغيير أماکن الصفوف وغرف النوم 
والمطعم. ولا جاء دور ساحة الرقص قال المدير سائلاً: 

۔ ما هذا؟ 

- هذه ساحة للرقص.. كان المدير القدي یرید أن يبني فيها قاعة 
لارقص.. إلا نها لم تكتمل. 

- ماذا؟.. يعني سنحول هذا المكان إلى كازينو؟ أم بار؟.. الآن فقط 
فهمنا اذا لا يتعلم هؤلاء الباشاوات بشکل حسن.. هيا فكوا كل شيء 
بالسرعة القصوى. 

تم فك ساحة الرقص.. قال المدير: 

- قبل کل شيء أيها السادة.. قيل: «العقل السليم في الجسم السليم».. 
يجب أن نقيم مكانها قاعة للرياضة والجمباز. 

بدأت الأعمال بتحويل مكان قاعة الرقص إلى ساحة للرياضة.. في 
أحد الأطراف. . ملعب للتنس.. والطرف الآخر ملعب للكرة الطائرة.. 
أمكنة للثابت والمتوازي.. حلقات التعليق. تم تثبيت الحدائد في الأرض 


وصبت قواعد الإسمنت.. في هذه الأثناء تماماً.. نقل المدير اللصلح إلى 
مکان آحر. 


وجاء المدير الجديد.. أكثرهم فاعلية وإصلاحاً.. فقال في اول يوم جال 
به فى المدرسة: 

هذه القطع الحديدية.. والحلقات والسلاسل؟ 

بادره الموظف بالقول: 

- كان المدير القديم يريد.. 

وإذا بالمدير الجديد يقطع عليه الطريق صارخاً في وجهه: 


۹۷ 


المجانيف الهاربوف 


ارفعوا هذه القاذورات من هنا. 

- على الرأس والعين. 

هل هذا معهد.. أم حانة جمباز؟.. المعهد العالى.. يجب أن يكون له 
حديقة جميلة.. حوض 2 للمياه. 

rT e 
لأن هذه الساحة مجهزة بالإإاسمنت دا من حوض السباحة ا ساحة‎ 
الرقص والرياضة. حاولوا تفجيرها بالديناميت.. فتكسر زجاج النوافذ‎ 
والایراب: . أتوا بالثاقبات الكهربائية.. ولكن مستحيل.. لم يستطيعوا‎ 
رها بائ شك ن الأشكال. . كان حفر هذه الساحة أصعب من حفر‎ 

بر للبترول. 

ا ا ووضعوه yT‏ . فارتفع 

وللحقيقة أنها كانت i e‏ حديقة جميلة.. لکا لم 
تکتمل. . وما إن وصل العمل إلى منتصفه.. حتی صدر قرار بنقل مدیرنا 
اللشيط المصلح. 

وجاء N‏ مدير جدید أكثر عملا وبناءً.. ومنذ قدومه.. وما إن 
وقع نظره على أكوام التراب والسماد.. والأشجار.. والزجاج المتكسر.. 
وما إلى هنالك.. قال صارحاً: 

ما هذه الفوضى..؟ هل هذا معهد للدراسات العليا أم حديقة 
للنباتات؟ 

ولا عاد إليه هدوژه وسکونه قال: 


۹۸ 


- فكوا.. كل هذه الأشياء.. سنعمل هنا ساحة (باتيناج) للتزلج على 
على الجليد.. كنا قد انتهينا من الدراسة. 
وبينما كانت حفلة التخرج تقام.. كانت الساحة تصب بالبيتون. 
وما أننا غادرنا المعهد نهائياً.. لم أعد أعلم ما قام به المدراء اللاحقون.. 
مديراً لذاك المعهد.. أدامه الله. 
OOO‏ 


۹۹ 


المجانيف الفاربوف 


الڪلب المحترم 


في الب نضاق وراب الاج رة قفر الى ساي اردق اون ها 
وقبل أن يقفز إلى شرفة الطابق الرابع E E‏ 
فاجتاز تلك المنطقة المضيئة بسرعة i‏ وانتقل إلى الظلمة.. وانتظر دون 
أن يصدر عنه صوت أو حر كة. 

كان حائفاً.. هذا العمل.. هو الثالث.. وفي ليلته الثالثة. 

دحل منزل رجل ثري.. وهناك.. أشبع بطنه على أكمل وجه وهرب. 

في اليوم التالي كتبت الصحف بأن سارقاً غريب الأطوار دحل منزل رجل 
ر وخرج منه دون ان يسرق شيعاً. . فقط أشبع بطنه من الطعام 
اللذيذ. . في الليلة الثانية أوشك أن يقع في الأسر وأن يقبض عليه.. فقد 
دخل منزلا ظنه خالباً من السكان. . وإذا به وجهاً لوجه مع أحد 
الأشخاص.. وقبل أن يهرب قال قال للرجل: 

- لا قظنوا بي سوءاً.. انا جعت الى هنا کي... 

كان يتلعثم في كلامه.. وإذا بامرأة تظهر.. وتصرخ: 

أ ا].. إنه لضص. 

فقال الرجل للمرأة: 

- حسبته زوجك. 

وطرد الشاب من المنزل. 

إنها الليلة الثالثة.. لقد تملكه خحوف شديد.. كان يكره العمل الذي 
يقوم به. . أراد أن يقوم به لرة ة واحدة فقط. Sr‏ . وسيسرق 


aa 


KMH 


كمية كبيرة من الأمتعة يبيعها ويتدبر أمره بثمنها يتمنها ويقلع عن السرقة 
نهائياً. . سيقوم بعمل منتج وسيربح الكثير.. وقرر أن يأتي إلى صاخب 
الأمتعة ويدفع له ثمن ما سرقه من منزله. . أو يعيد له كل ما أخذه. 

مزاح والمداعبة فی اط ك ها ارا آنا 8 فی 
الطريق.. واثناء جلوسه فی الحديقة. وحيثما وجد. 

هل تعرفني يا سيدي؟ من اؤ كد أك لا تعرفتي.. لأنه متعذر جدا.. 
وسأهون عليك.. في العام الماضي.. تتذكر. . كان لص قد دخل بيتك. 
نعم. . أنا هو ذلك اللص الذي سرقك. بعت الأغراض ا سرقتها بألفين 
وثماعئة ليرة.. ماذا؟ هل تساوي عشرة الاقف ليرة؟ بالتاكيد.. تساوي.. 
ولكن.. با أنني لص.. أجبرت على بيعها بشمن بخس. ا 
سعرها الحقيقي. . لمهم. . سأدفع لك قيمة أمتعتك. . تفضل يا سيدي هذه 
عشرة آلاف ليرة. . وهذه ألفا ليرة أيضاً. . أرجو أن تقبلها مني عربون وفاء 
لجميلك.. أو تقبلها مني فائدة مبلغ العشرة آلاف ليرة لعام واحد. 

أنت غير محتاج لهذا أليس كذلك؟ إذن أعط هذا المبلغ جمعية خيرية. 
وأعتذر منك لأنني أتعبتك كثيراً. مرحى أنا الآن إنسان نقي نظيف 
وشو .بع الغ اض التي مرها منلكت وشمتها اأصبست سانا 
يعمل ويتعب ويكد.. رضي الله عنك في الدنيا والأخرة.. 

تساءلت کثیراً لو طلبت منك مالاً.. هل کنت تعملیني؟ بالناأکید. :لن 
تعطيني. . وهل تعطي إنساناً لا تعرفه مبلغ ألفين أو ثلاثة آلاف لية. .و 
أنذا قد جت لأنك كنت سبباً في جعلي رجلا على أكمل وجه. ٠‏ 
اغ بشرف وأخحلاق. والآن أضع نفسي بين يديك.. فان اُردت أن 
تسلمني للبوليس هذا شأنك. ای کل ا ا یر . وإن 
ردت فاعف عني. واا کا تراني. ا . وطوع إرادتك أا 
معك. 


المجانيف الهاربوف 


اعرف اك ساقت کر ولک صد ای لت اکر شت 
طوال عام أو أكثر. . أنا من يعرف ما عانيته.. إن تأنيب الضمير وعذاب 
. كبر عذاب للإنسان. لو كان هذا الال مالي رما لم أنصرف 

عملت کثیرا ودون توقف كي أرد لك مالك في أقصر فرصة 
.. أتعلم ماذا كان سيحصل لو أنني لم أربح شيئا. . عندها كنت 

مرة ة أحرى. . كنت بحاجة ماسة للعمل.. آه يا سيدي.. ما من 
إنسان يتمنى أن يسرق. . ولكن ما العمل؟ هل السرقة شيء حسن يعني؟ 
ابدا. . لا أحد يشعر بڌل السرقة ومهانتها. . أكثر من السارق. 

رة وق غلل زارية الشرفة الطلمة تسى .> فرأى شيا يفف أمامه:: 
تحسسه بيديه.. إنها خزانة من الشبك.. قال له أحد السارقين الحترفين 
مرة: 

- جميع اللصوص يفكرون مثلك قبل أن يسرقوا.. ولكن ما من سارق 
يرجع ما سرقه ابدا. 

لمس باب الشرفة بيده.. تحرك ببطء ومد يده. زجاج النافذة مكسور 
بقدر دخول الید. شمر عن ساعده.. وادخحل يده وادار مفتاح النافذة. 
ويا لها من عتمة شديدة.. هذا المكان يجب أن يكون المطيخ.. مشى 
أشعل عود ثقاب.. شاهد كل شىء.. أطفاً عود الثقاب ثانية واتجه 
سر اا کد هوا جار ود ف جاه دا کو 
كان قلبه على وشك التوقف.. كان شخصان يتحدثان في الخرفة.. 
رکع على ر که لم يرياه. لو اهاه لتوقفا عن الحديث. . تعودت 
فاه بطو غلل الطلمة. كات قيا نالدرا جل على 
الأرض. وزحف بطع حت دنل تنه المحدتات.. رجل وامراةء: 
يجلسان عليها. 


كان خائفاً حتى من التنفس.. لم يستطع الرجوع.. خحشية اكتشافه.. 
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قال الرجل سائلاً: 

- وإذا قبضوا عليك..؟ 

لا تخف. 

- إياك أن تعطى اسمى. 

E‏ مجنون..؟ آخر مرة ذهبت مع زوجي.. وعدت بثمانية 
وعشرين ألف دولار.. ولم يشعر أحد. 

أطلتق الرجل صفرة من شفتيه وقال: 

ا و شى الور تة لوداي 

ماذا حسبت یعنی؟ 

- أنت امرأة رائعة ولِك. 

وغرقا في قبلة طويلة.. 

ثم بدأت رعشات النوم تسري في أوصالهما. 

شاد الشاب الموجوة تحت الديرانة شا أيض:. فروة بيضاء تاعمة: 
إنها واضحة.. قرر أن يأحذها ويذهب.. نعم. وذات شعر طويل.. 
اة اة فروة تيضا مد يله وها لد ر کے ار فعا 


المجانين الهاربوف 


لو لم يسحب يده لعضه الكلب من يده.. استيقظت الرأة وصرخحت: 

- اسکت جولي. 

- هیرررء 

قول لك اسكت جولي. 

سكت الكلب ذو الفروة البيضاء.. قال الرجل: 

اظ عدا ا کراب 

E 

- ولاذا؟ 

دقل اف اعتل اة 

ا أن تقع في مشاكل بسبب هذه الفواتير المزيفة. 

لا تخافی.. انا عرف شغلی جیدا. 

۰ E 

- قلت لك لا تخافي.. أنا أقوم بعملي جيدا. 

- وسري ایضاً کان ل إنه يعرف جيداً ما يفعل.. انظر.. إنه الآن 
رهن امحاكم.. تتقاذفه هنا وهناك. 

رید احق واتانی: . ذالم تعط الآخرين.. فالعمل لا يمشي. 
قلت له هذا الكلام مرات دیا رانا شا شروت الماء من منبعه.. 
أنحصل على خمسين ألف ليرة.. هكذا لله تعالى.. يجب أن ينظر 
الإنسان إلى يينه وشماله. 

قالت المرأة: 

اجا می: 


وغابا في قبلة طويلة. 


حتى عاودهما النعاس والنوم ثانية.. أراد الشاب أن يتحرك بعدما تأكد 
أنهما قد ناما.. وإذا بالصوت: 

هیرزرر: 

قد عاد. 

فتح الكلب عينيه فصارتا تلمعان في الظلام کانهما ضوء کبیر. 

إنه كلب منزل.. كان واضحاً أن الكثيرين يزورون هذا امنزل.. ولهذا 
الشستت.. لم يهجم الكلب على الات ولم ينبح.. ولکنه جرد حركة 
بسيطة من الشاب.. كان يهرث: هررررر.. 

قال الرجل بصوت غلب عليه النعاس: 

- قلت لك أخرسي هذا الكلب. 

اکت يا جولي. 

کان الکلت لاوسد افا قانعة الامامن اعم 
عينيه. قال الرجل: 

لقد هرب النوم عن عيني. 

قالت المرأة: 

- هل تعرف يا روحي.. کم ا أن يموت هذا اللخنزير زوجي. 

قال الرجل: 

- زوجك لا يموت.. لا يرحل.. إنه بسبعة أرواح. ما مقدار الال الذي 
يملكه بالتقريب. 

ت اومو.. هذا البتاء فط يساوي مليوني ليرة. 

- وکیف ربح کل هذه الأموال؟ 
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کما یقال: «في كل إصبع من أصابعه العشرة.. معرفة وحنكة).. هل 
تعرف كيف استولى على هذا البناء؟ يقولون إن مالكة البناء كانت 
وحيدة.. مسنة.. ولیس من يعولها. . فخدعها ووعدها بالزواج.. وعندما 
وافققت أحضر معه إلى البيت بدلا من موظف النكاح.. موظف العقارات 
(الطابو). وبا أن المراة مريضة ولا تستطيع مغادرة الفراش.. لدى سؤالها: 
«هل ات راضية؟» قالت: «نعم». وهكذا وافقت على بيع البناء ا عن 
عقد زواج. وما لبث الحرم أن رماها بالشارع دون رادع أو وازع من 

2اا لو كنت مگانك: 

- ماذا تفعل؟ 

- أسمم هذا الرجل.. 

أن أيضاً فكرت في ذلك.. ولكن.. 

لا تخافى.. سنجد طريقة مناسبة.. يعتبر معها أنه أنتحر. 

2 انت رجل راح:: 

قبلها.. ثم عاودهما النعاس وأخلدا للنوم. 

لم يعد الشاب يفكر بالسرقة.. وکل همه أن يخلص نفسه من هذا 
الكان.. كان يإمكانه مغادرة الغرفة.. دون أن يحس به أحد.. السجاجيد 
إصبعه فقط لكان الكلب له بالمرصاد.. مد رجله ببطء شدید.. ففتح 
الكلب عينيه على الفور.. وتوقف الشاب.. كانا ينظران إلى بعضهما.. 
واستمرا هكذا بعض الوقت .. إلى أن أغلق الكلب عينيه. 

حاول الشاب خداع الكلت وجعله ینام.. جا على رکبتیه.. ثم 
رك بط ي 


- هیرر.. هیرر.. 

قال المرأة: 

۔ ماذا حصل للکلب فى هذه الليلة؟ هل جننت يا جولی؟ هيا نم. 

قال الرجل: 
- قليل الناموس هذا سأخنقه.. ليكن عندك علم.. هل يهرهر هکذا 

قال المرأة: 

و ا اچد اه مرو غا اا و کو 
ماذا جری ا د أن شيا أصابه هذه الليلة.. ثم إنه لا 
يراك لاول مرة. حتی بالذين يراهم لاول مرة.. لا يرفع صوته. 

- هیررررء. 

إذن لاذا يهرهر هكذا على الدوام..؟ 

- يا حبيبى.. هذا الكلب معجزة نادرة.. إنه يحترم ويأنس بقدر ما 
يعاشر الناس احترمين. 

ضحك الرجل وقال: 

- والله.. يقصد منزلنا أناس كثيرون.. ولا نسمع صوته.. أما إذا دخله 
أحد أفراد كرة القدم.. فيظل يهرهر هكذا على الدوام. كيف يعرفه..؟ لا 
آدري. أمن رائحته م من شىء آخر؟ اعا 

- لقد أدركنتا الصباح.. وغداً سأذهب إلى أنقرة من أجل العمل 
الآ 

خحر. 
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- ولاذا لا يرضى..؟! أعطيته عشرة آلاف ليرة فقال: «هذا قليل».. 
هذه المرة سأعطيه خحمسة عشر ألفاً.. وإذا لم يرض سأعطيه عشرين 
الهم. د قي التهابة ميرصی: . کل منهم له سعره. ا ااا ف 
فمعناه أنه e‏ 

قبلها يعن وغاكالنغامن لذاعبة أجفانهعا. 

عندما شرع الشاب بتحريك ركبتيه. فتح الكلب ذو الفروة البيضاء 
عينيه وبدأً بالهرهرة.. عندها فهم أنه لا مجال للتخاص من الكلب وعليه 
ان يهرب من ذلك المكان. 

- هیررر.. هیررر.. 

انتهرت المرأة الكلب: 

6ات جولی. 

- هیرررر.. 

قالت المرأة: 

هب الرجل واقفاً تاركا فراشه.. أشعل المصباح.. وفجأة بدا 
بالصراخ.. وصار الكلب يعوي.. وصاحت المرأة بملء شدقيها: 

_ النجدة.. حرامي.. 

صارت الصفارات تدوي في الشارع.. للمرأة تستنجد.. والرجل 
يصرح.. والكلب يعوي.. 

اجه الشاب نحو الباب الخارجی.. فوجده ملفا ل يفتح. . لم يفطن 
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إلى الطريق الذي جاء مته.. لأنه لم يهتد إلى مخرج بسبب العتمة. 
جمد في مكانه مصفرأ كأوراق الخريف. دخل البواب ثم الحارس.. أما 
قالت المرأة: 
_ هذا هو اللص. 
نظر البواب إلى الشاب من الأعلى إلى الأسفل.. ثم بصق في وجهه: 


وه آلا ری فك کر اعمان لادا لا تحمل وتکسب من عرق 
نك..؟ 


أما الحارس فقد وجه صفعة إلى وجه الشاب وقال: 

- ألا تخجل من لصوصيتك هذه؟ 

كان الكلب.. ينظر مرة إلى الحارس ويعوي.. ثم يلتفت إلى البواب 
والشاب ويعوي. قالت المرأة للرجل: 

الم أقل لك أن جولي يعرف الناس الذين يضعون الرسن في رقابهم 
من رائحتهم؟ 

قال البواب للمرأة: 

او ا ا ا و فی مود 

قالت المرأة: 

- نحن لم نستيقظ.. لكن جولي هو الذي آيقظنا. 

ثم حملت الكلب بين ذراعيها. 

- اسکت يا جولي.. 

لاحظ الرجل أن المرأة قد ظهرت بياب النوم الداخلية فقال لها: 


۱۰۹ 
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اديك ار خض ا غا غل م 
عا کان اار يرات والشاب في وسطهم.. يهبطون الدرج.. 
كان الكلب الغارق في صدر المرأة.. يعوي دون توقف. 
قال الرجل: 
- أنا لم أر في حياتي كاباً محترماً ومحظوظاً مثل هذا الكلب..! إنه 
يعرف اللص السيء الحظ من رائحته. 
OOO‏ 
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زر البنطال 


ذهبت إلى إحدى الدوائر الحكومية لإنهاء عمل ما.. دام أكثر من 
عامین.. کنت على وشك أن هته ولم يبق لا مجازه سوی التوقيع 
والخاتم. . ليس إلا.. وهما عند صاحبة المكتب الذي تركت عليه 

فطتها. 

كانت محفظتها ومرآتها ومشطها وأدوات زينتها على الطاولة.. أما 
هي فلم تکن موجودة. 

بقيت ارسآ لهذه الاشياء أ كر من ساعة: 

رما شعرت الرأة بأتني على عجلة من أمري. . جاءت بعد مدة طويلة.. 
وجلست على کرسیھا. کان الجو ارا Ss‏ السيدة تلبس صدارة 
عمل سوداء.. وبا أنها بدينة.. كانت أزرا رار قميصها معلقة بصعوبة.. 
وعراويها توشك أن تتمزق.. وقميصها الداحلي ذو اللون الأحمر الفاقع.. 
يتراءی بعض الشيء فوق صرتها. 

الاس الفاقع. . لون ا . حتی ولو کان على المفروشات أو 
الألبسة. N O OT‏ 
وجمباق SS‏ وبدت 
نقلت ٠‏ إلى الناحية به لأخرى. . صوب ذلك اموظف بجی 
yT‏ لأنه متقدم ذ في السن. ا 
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كبير من مخاطر عدم تزرير بنطاله ويبعد الشكوك إن وجدت.. ومع هذا 
قانه عمل غير مناسب. 

في الغرفة بعض المواطنين ينتظرون إنجاز معاملاتهم.. ناهيك عن 
موظفي الدائرة الاخرين 

صرخحت بالموظف العجوز: 

قال: 

_ ماذا هناك؟ 

يا الله.. ماذا هناك؟! آ. . شرت له يإصبعي إلى مكان فتحة البنطال غير 
از ا اط ا عل اا رن واوا ا ت 
الطاولة.. ثم رفع رأستة وقال: 

ماذا هناك؟ 

ماذا أفعل؟.. لو انتبه الآخرون إلى ما أقصده.. سيخجل الرجل. أنا 
شخصياً لم يحدث معي ولا مرة.. ولکن بالتأ کید شروده غير طبيعي. 

هذه المرة أشرت له يإصبعي.. قال الرجل: 

لا ری شيعاً. 

قلت: بالتأكيد لن ترى شيعاً. لأن بنطالي مزرر. 

اشرت اله رة ری 

مرة اأحری الى 

_ ماذا هناك؟ 

حاولت ٳفهامه فأشرت له بيدي.. بکتفي.. برأسي.. ب رکبتي.. و 
على الدوام يصرخ: 


ماذا هناك؟ 
وربا عتا المسكان لا قران جيدا. 


هل تمزرق؟ 

هنا تدحلت الموظفة وقالت: 

یر ا اا 

فأومأت لها برسي بالنفي. 

EEA SS EE 

إنه قماش محلي.. رخحيص الثمن. 

کان کالبغل, الذي يهرس العلف في فمه.. ح ركت زا عدة مرات 
نحو الأعلى والأسفل.. قال: 

هل تساي من خاط لي هذا البنطال..؟ اليس كذلك؟ 

قالت E‏ اللابسة E‏ السوداء.. والتي خرج قميص نومها 
يا روحي. E‏ منذ ساعة وهو يشير إلى أزرار بنطالك. 

إنها اللقارة بعيدها.. لأن المرأة قد لاحظت أيضا.. وأضافت قائلة: 

د يستطيع الإإنسان آن جد أزراراً مقبولة وقوية في السوق. 

يا الله.. لم يفهم.. قالت السيدة الاخرى: 


IF 
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- حالياً يضعون الأزرار من البلاستيك.. إن وضعتها في الماء الساحن 
تتحول إلى ما يشبه المعجون اللين. 

الله. . الله.. هل الزر. ٩.‏ ألا يکن لاان أن يخيطه يإبرة عادية؟ 
ح رکت شفاهي. . بميناً ويساراً.. في النهاية ضاق الرجل ذرعاً بحركاتي 
وقال صارخاً: 

- شوفي ولك أخي..؟ تكلم بصراحة. 

قالت السيدة الثانية: 

- لا شيء يا عيني.. ألا ترى أن الرجل مصاب برض عصبي.. انظر 

إلى عينيه وحاجبيه كيف يتح ر کان. 

وقانا الله من ذاك المرض.. إنه شيء فظيع. 

چ أستطع أن أتمالك نفسي فبدأت بالضحك. 

قال الرجل: 

- اذا تضحك..؟ هل رأيت شيئاً مفتوحا؟ 

هززت رأسى بالإيجاب. قالت المرأة: 

ا أقل لك هذا الرجل عنده مرض في الأعصاب؟ 

عضضت على شفتي السفلى شعوراً بالعيب.. وأشرت بيدي. 

قال الرجل: 

أ آ.. فهمت.. لقد فكت ربطة الفوتين.. إنه يشير إليها. 

أمام غبائه.. أصبحت مجيبراً على الكلام.. ورجا أستطيع أن أفهمه 
بشکل غير مباشر.. فقلت: 

- إنهم يعلقون بعض اللوحات في مراحيض الرجال.. يكتبون عليها: 
(لا تنسوا تزریر بنطالکم).. اليس جمیلا؟ 


ak 


قال الموظف العجوز: 

هذا والله شىء جمیل یا أخی.. ولکن خیوط الیوم ليست كما 
يرام.. تتقطع خلال يومين.. وتتقطع الأزرار معها.. 

قالت السيدة ذات الثوب الداخلي الأحمر: 

آمان.. كم هو معيب ألا يزرر الرجال بناطيلهم..! 

قلت: 

ليس كذلك؟ 

قال العجوز: 

ها يجه ااا عدا كر هين الإسات رة كر او 
يتذ كر الديون وغيرها فلا يفطن إلى تزرير بنطاله. 

قالت السيدة الأعرى: 

اها ل :غل الانسنانه الا يى رر بطاله: 

في هذه الأثناء.. صدر صوت كأنه صوت سقوط صحن.. وكانت 
أزرار قميص الرأة التي تتكلم قد فكت جميعها.. وظهر مطاط السروال.. 
وقسم من قميصها الداخحلي.. قال الرجل العجوز: 

- هل ينسى الرجل تزرير بنطاله.. إنها قلة تربية.. أليس كذلك؟ 

- نعم.. نعم.. هكذا.. 

- أستغفر الله. 

لا.. لا.. هذا لا يمكن.. إنه لا يطاق ولا يحتمل (إنه الحمرنة 
عينها). 

صارزت المرأتان تقهقهان بصرزت عال.. لقد فهمتا القصة من اساسها: 
وكان الموظف العجوز يثرثر دون توقف. 
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- كررت على مسامعه معاني نفس الكلام. . أن يكون الإنسان امرأة.. 
e‏ یکون رجلا . لأن aT‏ إلى تزرير 
کا المرأتان e‏ 
منهما يدها على خصرها وصارت تضحك.. وعندما أشارتا إلى بنطالي.. 
١ 0 E‏ دللف: 
الأرش وبعصهم فوق ا ا یشیرون آزرار بنطالی. 
نظرت إلى المکان المؤشر.. آمان.. یا ربي! ماذا اُری؟! 
اسکتوا.. اسکتوا. . لم أعد أذكر كيف قذفت بنفسي إلى الخارج.. 
وأول عمل قمت به هو ان زررت بنطالي. . وهربت من هناك. 
بقیت ا في Bh‏ الذهاب 2 ي 


O O O 


أشتري القديم (المستعمل البالي) 


إنك تنظر إلى وجهي أليس كذلك يا سيدي؟ كل الناس عندهم 
فضول E‏ . بعد تلك الحادثة. کک ا 
إصلاحه 2 من e‏ ا ا وتمزق.. e‏ سيدي.. هذه 
صورتي قبل الحادث. 

e yT 
حرب. أتعرض لي واحدة من هله الوادت‎ 
ay أا هة ال‎ eT 
كان كل من أنفي وفمي في مکانه. . بعد تلك الحادثة أصبحا‎ 
0 القصةٍ طويلة و ما. عملت 2 صغيرا في‎ 
ا ا ان اعمل‎ eT ا قدمت‎ lL وضوئي‎ 
بالقجارة.‎ 
فان‎ . E e 
a قد بدأنا‎ 
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وكما تعلم يا سيدي أن هذا غير معقول.. بدأنا نبيع كل الاأمتعة 
القديمة في منزلنا. 

بعد أن انتهينا من ذلك. . حطرت برسي فكرة .. يجب أن عمل تاجراً 
للأمتعة المستعملة. گنت اي أن هذا العمل يدر أرباحاً كثيرة.. 
والبضاعة التي تساوي أكثر من خمسين ليرة. .ل يدفع المشترون فيها أكثر 
من خمسين ا . نعم کنت أعرف ذلك. 

غت خد الا کار الموجودة في المنزل.. ووضعتها على ظهري 
وخرجت إلى الشارع.. وبدات اصیح: 

- من عنده أمتعة مستعملة للبيع..؟ 

کنت لا أملك سوی ليرتين ونصف.. لو عرضوا علي بضاعة بقيمة 
حمس وعشرين ليرة أو ألفين وخمسمئة ليرة.. لما تمكنت أن أدفع سوى 
لیرتين ونصف. 

- من عنده أغراض مستعملة للبيع. 

۹.۹.۹.٩‏ رالذي يشتري القدي) (حرفياً. 


إنها امرأة تحمل (ثريا) ذات ٿلاثة مصابیح. . وكنت قليل الخبرة فى 
ديك الا سان ولك هذه اقا رى رة ا فة 

قلت للمرأة بعد أن احتفظت لنفسي ببخمسین و أجرة العودة إلى 
الت 

فقالت بعد أن رشقتنى بكلمات نابية: 

اذهب من هنا وأغلقت الباب:: 
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وعدت اا5 

- من عنده أغراض مستعملة؟ 

أما الرجل الذي حرج الديوانة الخصصة لشخصين.. فقد انتهرني 
قائلا: «انقلع من هنا) عندما دفعت له ليرتين ونصف.. 

ر ارا وا حارة.. وعلاوة على أنني لم أستطع 
شراء شيء.. كان الجميع يطردونني.. عند كل مساومة. 

في إحدى الزوايا كان تاجران مثلي قطعا علي الطريق وسألاني: 

- من أین جتنا کالشيطان؟ 

قلت: 

- ما هذا الكلام التافه؟ أأنتما من يحق لهما السؤال؟ 

کان ادها هردا والان اغرال 

- هذا غير ممكن.. لن تستطيع شراء شيء من هذه الحارة وهذه 
الشوارع. 

- ولاذا؟.. أنا أستطيع الشراء من كل المدينة وبكل سهولة. 

- من الواضح أنك حديث العهد في هذا العمل. . تستطيع فعل ذلك.. 
اا ا سے ا ی ےا . وکما يقولون لکل 
٠ e‏ 


أن يدحل منطقة الآ 
- حسن.. وماذا سأفعل.. ؟ يعتى ألا يحق لى أن أعمل بهذه التجارة؟ 
كان الغجري واليهودي إنسانين طيبين.. فقالا: 
- قستطيع أن تعمل.. ولكن.. نحن تسعة.. نضمك إلينا فنصبح عشرة. 
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تواعدنا أن نلتقي مساء في أحد المقاهي. 

تقابلنا في المقهى وكان ممن وجدتهم هناك غير اليهودي والغجري 
اللذين أعرفهما.. يهودي آخر وثلائة غجر واثنان من (سيواس).. وواحد 
من أنقرة.. ومواطن من مدينة (نيغدا).. وأنا الوحيد بينهم استانبولي. 

شرحوا لي حيثيات العمل الذي نقوم به: 

ان عشرة أشخاص.. نخرج إلى الشارع.. خلف بعضنا البعض.. 
وبين الواحد والاخر أربعون أو خحمسون خطوة.. أو مائة خحطوة كحد 
أقصى.. على أن لا يغيب أحدنا عن نظر الآخر.. هل فهمت؟ 

- يبدا من في المقدمة بالصراخ: «(من عنده أغراض مستعملة للبيع).. اما 
الذي يليه فلا يرفع صوته. هل فهمت؟ 

- فهمت. 

- إن ظهر شخص ينادي من في المقدمة.. ويريه غرضاً أو مالا أو متاعاً. 
لنقل إن ذاك الغرض يساوي عشر ليرات.. فيدفع له الشاري الذي في 
المقدمة.. ثلائين ليرة. هل فهمت؟ 

- هذه النقطة لم أفهمها.. كيف يدفع ثلاثين ليرة لماع لا يساوي 
سوی عشر لیرات؟ 

- يا روحي.. عيون البشر لا تشبع.. إذا دفعت ثمن الشيء الذي لا 
يساوي أكثر من عشر ليرات.. ثلاثين ليرة.. فيغره الطمع بالربح.. وينتظر 
الشخص الاأحمق الذي سيشتري منه الشىء الذي اشتراه هو منذ عشرين 
عاماً واستعمله بعشرين ليرة وينتظر ليبيعه بأربعين. 

- جيد.. وإذا قال: «هات ثلاثين ليرة» وباع المال..؟ 

- في تاريخ عملنا هذا.. لم نتعرض لهذا الموقف.. عندما تدفع له 


۰ 


ثلاثين ليرة.. يطلب الرجل خحمسين ليرة.. فتقول له: «يا سيدي لا أحد 
ا ب و 2 . lÎ‏ کک ر 
الذي a‏ ا با خ: e‏ يعر ضه ت 2 هذه i‏ 
ینادیه احص افيد . فيدفع له فقط خمس عشرة ليرة. . يطرد البائ 
ذلك الشاري أيضاً. . فيؤشر المشتري الثاني للذي خلفه.. خحمس عشرة 
باضانغة: . يي الغالت: امن عنده..). . فيناديه e‏ 
eT‏ ویر ا کر ف ر 
ليرة.. فيطرد المشتري الثالث.. المشتري الرابع يأحذ الإشارة من زميله بأنه 
الشاري السادس يدفع أربع ليرات. 

كل مشتر ينقص من ثمن البالي ليرة. . فيندم الرجل لأنه لم يبع المتاع 
للمشتري الأول لأنه لاحظ أن قيمة ما يريد بيعه تنقص مع مرور كل 
مشتر جدید.. ویقول: «الله لا يعوض عليك».. ويبيعه اما للمشتري 
السابع أو الثامن.. هل فهمت؟ 

د اج الفهم.. فهمت تماماً. E‏ 
E‏ التاني. . هذه الرة ينم 4 لري غرتا عن اتاو 
ليرة .. حمس ليرات فقط 

الآن فهمت ماهية العمل وكيفية القيام به.. عشرة أشخاص 
سنعمل معا ونشتري. . ونتقاسم yT‏ . وعلى 
کا وا . کل منهم کان يرفض أن یکون دوره العاشر. . فقالوا 
لي : 
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د أتت: إنسان جديد ٣‏ هذا العمل آي أعجمي).. خحذ الدور 

في ا الي.. ٤‏ منا يراقب الآخر. وأولنا.. ذلك 
اليهودي. فبدا بالصراخ: 

- من عنده.. اف اللستعمل والقدم.. 

فنادوه من إحدی الا دخحل.. وبعد عدة دقائق فأشار 
لزميلنا الثاني باصابعه مئتي الثاني.. من سیواس 
السيواسى E e‏ بیدیه مال ر e‏ ده رج اك ھر بده یر 
eel‏ أشار لتا بأنه دفع ان رة ا زمیلنا انامس اليهودي.. 
دفع عشرين ليرة.. لكن الرجل رفض أن يبيع المتاع بهذا السعر.. أما أنا 

زميلنا السادس شار بثلاث هزات من يده.. يعنى خحمس عشرة ليرة.. 
والسابع عشر ليرات.. الثامن خمس ليرات.. أما التاسع فأشار بأربع 
را جاءِ دوري. يبع الرجل بضاعته فيعني أنه قد بقي 

a 8‏ را ا کف 

اقتادني الرجل إلى داح البناية.. لم أكن خبيراً في البالي وأسعاره.. 
ولكن المرهرية التي أراني إياها . کانت بطول ثمانین سنتيمترا تقريباً. . إنها 
تحفة فنية.. تساوي على O E PEPE‏ 


۲ 


قال الرجل: 

- هذه المزهرية التي تراھاء د کرئ بقیت :لي من دي الفارس لير 
(أكساك رضا باشا). . وليس لها مثيل أبدا. . إنها أثرية. . يقبلون يديك.. 
بعتها لهم بخمسمائة ليرة. . اسمع سأكون صريحاً معك. . أنا أجل أن 
اخ هذه المزهرية وأبيعها فی السوق.. وبا آننی بحاجة ماسة إلى مائة 
وخمسين ليرة أعطني المبلغ.. وهذه المزهرية.. والله.. الشاري الذي قبلك 
دفع متي ليرة.. ولكنني لم أبعها. أما أنت سأعطيك إياها بمائة وخمسين 
ليرة. 

أشفقت على الرجل. . ومن الواضح أنه كان بحاجة ماسة للمبلغ.. أنا 
الآخر بعت أثاث منزلي بسبب صعوبة العيش. . أعرف وضع الإنسان 
احتاج. . ولكن ما العمل؟ وما أن آخر زمیل دفع له اربع لیرات.. فلن 
أستطيع أن أدفع له أكثر من ثلاث ليرات.. وحباً بالإنسان والإنسانية 
دفعت من حسابي خمسین قرشاً. قلت: 

E E ES RO E E EO 
أكثر من ذلك.‎ 

وكما تعلمت من زملائي.. كنت أتحدث بطلاقة: 

- وغيري لا يزيد قرشاً واحدا عما دفعت لك. باشخا رعا اا 
بأربع لیرات وأربح خمسين قرشاً. e‏ . وتبقی 
عندي.. فالأمر عائد لك.. هل تبيعها اَم لا. وليكن معلوماً لديك هو أنك 
لن تستطيع بيعها بأكثر من هذا السعر.. وإذا عرضتها علي ثانية.. لن 
أشتريها بهذا السعر. 

وفيما كنت أتحدث معه حرجت ثلاث ليرات ونصف كي أضتح شهية 
الرجل. وة يتبدل أشکالا والواة من اخمر إل افر . ثم 
ارا کو 
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ی ی شيء آخر في الداخل أريد أن أبيعه. 

حملت المزهرية اعدف كانت هة جا رها من مانا 
بصعوبة وذهبنا معاً إلى مخزن الفحم. . وبعد أن أقفل الباب خلفنا. . قال: 

يا فيل لامرن الو يها عرد ساوت كر من اة اة 
ور المزهرية.. وانهال ضرباً على وجهي وراسي.. تورمت جلدة 
رأسي كحبات البطاطا.. تحطمت عظام أنفي.. كسر عظام فكي.. انفجر 
حاجبي.. ومال فمي نحو اليمين.. 

أقبل رجلك.. دعني يا سيدي.. لا تفعلها يا سيدي. 

فما كان منه إلا أن أمعن ضرباً علي بامزهرية. شب عن اوی 
ولم أجد نفسي إلا في المشفى. . وهكذا تحول وجهي إلى ما هو عليه.. 
ومع هذا لم أحزن على نفسي أكثر تما حزنت على المزهرية. . نها صارت 
مشوهة أكثر من وجهي.. ولا أحد يشتريها بأكثر من خمسين قرشاً. 

OOO 


لولا وجود الذباب 


کان دائہاً یردد وهو في العاشرة من عمره: 
o -‏ لو اش املك محفظة. َه او آي ملك 2 باقي ا . کا 
ال1 
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عندما بلغ الثالثة عشرة.. صار عنده کت وألعاب ودفاتر ومحفظة.. 
مل باقي ا E e‏ 
شرفة واحدة. آني. ار ۲ مل لی تان اد 0 درس في 
وحدي.. عندها e‏ 

٭* # # 
في الثامنة عشرة من عمره صار عنده عرفة خحاصة به.. 
- إنسان مثلي.. وفي عمري.. ل يوجد في جیبه 2 لیرات 

(خحرجية). . كيف يقرا ویعمل. خت :ان أشتري كتباً. ا . آ.. 
آه.. عندها أعرف کیف اف 


في العشرين من عمره تحققت جمیع رغباته.. 
- أه لو كانت المدرسة في ساحة واسعة.. لكان للحياة طعم آخر.. 


\Yo 
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وکانت ألقر ا ا ا انتهي من . ماذا سأعمل؟ ماذا 
سأعمل؟ رون ا کی واا ا5 .. لو كانت الكلية 


ا 
چ چ ې 


في الرابعة والعشرين من عمره انتهى من الكلية وظل يقول هذا 
الكلام: 
لا أستطيع أن اقل کیا اھی: و أفكر بالخدمة العسكرية.. 
ا لو آأنهیت الندمة العسكرية. العمل لیل نهار. . دون توقف. EF‏ 
والإبداع ل يظهران إلا بالعمل.. سأترك کتابات بجعل کل الناس 
يتحدثون عنى.. آه.. لولا هذه الخدمة الإلزامية.. 
في السادسة والعشرين من عمره. ا حدمته اللإلرامية: 
E‏ کک أبدع. CD‏ فكان من رابع المستحيلات 
أن أعمل.. وإلا كيف سأكتب؟ أجري كل يوم خحلف لقمة العيش.. 
کیف يعمل الإنسان.. إذا کان ملتزماً بعمل ثابت ودخحل ثابت..؟ اه 
لواد غلا ایا ساسا لقت اھا طرال: الیل کے ای 
مۇلفاتي . 
في الثامنة والعشرين.. تیسر له عمل ثابت ودخحل ثابت.. وظل يقول: 
- لا أعمل والسلام.. كيف أعمل وأنا على هذه الحال؟ يجب أن 
يكون للإنسان غرفتان ومذياع.. على موسيقاه يأتيه الإلهام والإبداع.. 
ھکذا۔۔ أعمل دون توقف.. آه.. آه.. لو عندي مذياع (رادیو). 
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واشتری مذیاعاً. . ومع هذالم یکن يعمل كما يريد. . ولا يعطي ذاك الأثر 
الدع كان فك شه مد سن طريل وقول داقما: 

ا و و ا ی ا غ ری عات ان 
E EEE A EES EE‏ 
والوحدة تلفه من كل جانب..؟ يجب أن تكون هنالك قوة تدفع الإنسان 
وتشجعه وتحضه على العمل.. من أجل من ساعمل؟ آه.. آه.. آين آنت 
أيها ا لحب..؟ 


N‏ . في البدء لم يعرف السبب.. 
OEE‏ . ومع كل ذلك لم يستطع أن يعطي أثره 
ذاك الذي يفكر فيه منذ سنين.. وصار يقول: 

الحب شيء جميل. من حيث امجمال هو جميل. e‏ 
ولا ينتج دون زواج.. لو أتزوج.. تتبدل حياتي نظام رائع.. 
وأعمل كما أريد. . لكن الزواج ليس بالأمر السهل.. آه.. آه.. لو أتزوج.. 
اغ على الدوام i.‏ أترك دقيقة واحدة تمر سدى. 

ازوج في الاية ولان سن عدر . کان سعیداً. . غير أنه لم يعمل 

شيئاً.. ولم يكتب سطراً واحداً من العمل الذي فكر فيه.. يقول إن عنده 
E‏ . وكان محقاً في ذلك. . ويقول: 

- متطلبات المعيشة والمنزل أرهقت كاهلي.. أعمل ليل نهار من أجل 
تأمين لقمة العيش.: ولم يبق عندي دقيقة فراع واحدة كي أكتب.. ولکي 
يبدع الإنسان.. يجب أن يعطي كل وقته له.. یجب أن تکون جیوبه 
متلئة.. وهذا غير ممكن براتب صغير لاأ يسمن ولا يغني من جوع. 
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في السادسة والثلاثين من عمره.. ازداد دخله.. فقالوا لنصغ إليه ماذا 
يقول: 

غرفتان صغيرتان.. أولاد وزوجة وصراخ له اول ولیس له آخر.. هل 
يستطيع الإنسان أن يبدع ويكتب وسط هذه الضجة والازدحام؟؟ آه.. 
آم لو تی ی یت کیو اریخ او کش درف لکت اع ل 
نهار. 

ي اة تین من اغمره. ا . كذلك لم 
يستطع التفرغ للکابة بای تکل من الأشكل.: إذا كان لا يستطيع 
الكتابة فهل يكون الذنب ذنبه..؟ تعالوا نسمع: 

E aN‏ إن کنت 
رجلا في جو امتزجت فيه أصوات الباعة والسیارات والملاهي. کي اُنهي 
عملي وأثري الإبداعي.. یجب أن تتوفر لي الأجواء المناسبة.. هدوء.. 
راحة.. هواء طلق. جو المدينة مليءِ اة والغبار.. وصخب 2 
ناهيك عن دخان السيارات والمعامل. . العمل هنا مستحیل. . ل 
أنتقل إلى بیت هادئ.. آمن.. مریح.. e‏ . في 
أعماقي عطش للعمل المتواصل.. ودون توقف. 


پڊ چ عو 
م کچ ي 


في الأربعين من عمره تحققت أمنيته وانتقل إلى بيت واسع جميل.. 
يخیم عليه الهدوء. ومع هذا.. لم يستطع العمل کما یرید.. فلم يعد 
البيت.. والراحة.. والهواء الطلق.. والهدوء.. هم السبب. لكن الذرائع 
عادت کسابقاتها فیقول: 

آه.. إذا لم يكن البيت مكسواً بالمفروشات الجميلة.. واللوحات 
الشمينة تعلو جدرانه.. طاولة طعام كبيرة في وسطه.. وتحف على الرفوف 


1۲A 


وفي کل مکان. . ومقاعد هزازة. E a‏ . كيف يعمل 
الإإنسان ا هذه N‏ و أن أمتلك أجهزة 


ا . وتعمل دون توقف.. أه. .. هل ستتحقق أحلامي 
ذات يوم.. ویکون ت ما اُردت؟ .. u‏ ربي.. عندها Y‏ بشکل لم 
یعهده أحد من قبل. 


ې چ 


فى التانية الق من عمره.. تحققت أحلامه ونال ما تناه ورغب 
ا ا 0 
لکن الحجج قت سا في عدم إبداعه.. فقال: 

- ماذا يفعل الإنسان إذا لم يتمكن من الإبداع؟ آه.. آه.. لو تعرفون 
حالي.. لا أحد يعرف علة الآخر عن بعد.. إنه المال.. ضيق ذات اليد.. 
لم أعد أقوى على التحمل.. أنا لا أنكر.. زوجتي تسعدني.. وأولادي 
طيبون.. وبيتي واسع ومطل.. أمامه حدائق جميلة.. تبهر الناظرين.. 
وثمين جدا.. وأملك أمتعة ومفروشات قيمة.. ولدي الوقت الكافي 
والوافي. ولكن هذا الذباب.. نعم وجود هذه الذبابات ينغص علي 
عيشى.. ويقلق راحتى.. ما هذا الذي أعانيه من هذه الذبابات؟ آه.. آه.. 
لولا وجود هذا الذباب.. لعرفت كيف سأكتب.. إنه لا يت ركني لحظة 
واحدة لأنهي اثري. اضف إلى ذلك فأنا لا أستطيع النوم بها . وفي 
الليل لا أستطيع العمل.. إن أغلقت النوافذ.. تشتد الحرارة.. لو وضعت 
درفات للنوافذ يتغير جمال البيت.. وإن قلت لي اعمل في الشتاء.. في 
الشتاء a‏ أن الذباب لا يعيش في 
الشتاء؟ آه.. آه.. لولا وجود هذه الذبابات ماذا كنت سأفعل؟ لا أدري..! 


کو کے کو 


NI 


المجانيف الغاربوف 


ما أنه ما زال في الثانية والأربعين من عمره. . فأملنا كبير أنه سيأتي يوم 
وسيلقى اجو اللائم له. . وسيبدع في عمله المرتجى ET‏ 
او زفيرا..!! (دون أن يترك وقتا حتى للتنفس)..!! 
eee‏ 


۳۰ 


مباع 


بعد خدمة دامت إثنين وثلاثين عاماً في الدولة.. وكما يقول والدي 
في (دائرة الناموس).. أحلت على المعاش. . وأحذت مكافأة مقدارها ألفان 
وجبداة رة اشرت رل جا في (جراح باشا).. بعته بعد مرور 
عشر سنوات يبلغ خمس وعشرين ألف ليرة.. وبدأت أبحث لنفسي عن 
عمل ثابت ومؤمن يدر لي بضع ليرات في الشهر.. وبا أنني إنسان اشل 
على الدوام. . ولا أستطيع التلاؤم مع أي عمل.. نمت على المبلغ الذي 

قبضته ثمناً منزلي. وإذا ما ضاع هذا الميلغ من يدي. . لا يبق أمامي سوی 
ررغ E RS O‏ 
میراثا منه.. لا أريد الشيء الكثير.. فقط أربعمائة ليرة فى الشهر.. 
(أبوسها) وأضعها على جبینی. قدمت إعلاناً لإحدى ا . هذا 
نصه: ٠‏ 

«أنا مستعد أن أدفع مبلغ عشرين ألف ليرة لأي إنسان.. يعطيني في 
الشهر أربعمائة ليرة.. لقاء عمل اسن وحلال»). 

وا لکل طارئ: اوت مبلغ خحمسة آلاف ليرة للضرورات 
القصوى.. بعد يوم واحد من نشر الإعلان.. تلقيت خحمس عشرة رسالة.. 
وي الو الي بيه فع را ئل و د یی وال د رور 
. انخفض عدد الرسائل إلى واحدة.. وبعدها انقطعت الرسائل كلياً. 

في الرسائل التي فتحتها عروضِ مشاريع جذابة جدأً.. ولكنهم لم 

پذکروا اسم العمل بأي شكل من الأشكال في إحدى هذه الرسائل جاء 
ما یلی: 


1۲۱ 


المجانيف الفاربوف 


(«(سيدي الحترم: 

مقابلِ دفعکم الشرت آلف رة آنا أغرض علیکم. e.‏ 
ومضموناً. . أن أدفع لكم في الشهر ألف ليرة. اولي اربعمائة رة على 
أن تضرب ى موعداً للقائك». 

في البداية قابلت صاحب هذه الرسالة الذي قال: 

oT لأن رأسمالا. ا‎ . E 

رة اتی تعطینی إياها. 

سالته: 

- وما نوع العمل الذي تقوم به؟ 

قال: 
0 .. والطاوب منك أن اجر ماقا می با e‏ ا 
وخلوق.. ٠‏ اال E‏ مطلقاً. . وان کت لا تثق 
تستطيع أن تقف على الباب وتمسك كل الحسابات بيدك. 

قلت : 

أعطني بعض الوقت حتى أفكر بالموضوع. 

ما كاتب الرسالة الأخرى فیقول: 

نتفق مع ثلاث نساء معروفات في امجتمع.. نعطي كل واحدة ألفين 
أو ثلاثة آلاف ليرة.. يذهين بزيارة إلى بيروت وسوريا عدة مرات في 
السنة. 


۲ 


قلت: 

- هل سنفتح اللف السياحي؟ 

- لا.. هذه عملية استيراد»» ليس إلا.. يجلبن من هناك (الايوهات 
البلاستيكية) وقمصان النوم النايلون.. وكيلوتات.. وهذه التجارة 
النظيفة.. ستدر عليك في الشهر الفي ليرة.. وهي افضل من بيوت 
اللقاء.. ثم إنه عمل ججاري صرف نظيف وشريف. 

- وإذا النسوة ذهين ولم يعدن؟ أو يرجعن؟ 

- أمعقول كلامك هذا؟ كلهن.. عندهن أزواج وأولاد وعائلات. 

قلت: 

- أعطني بعض الوقت لأفكر. 

وجاء عرض أحدهم على النحو التالي: 

- سنستأجر شقة في أحد الطوابق.. دون أن نضع أغراضاً أو 
مفروشات.. لا نرید سوی منظارین.. فقط. 

- يعنى سنعمل بتجارة المناظير؟ 

ل للمراقة فط 

عندما اعتبرني کالغفل سای 

- هل جئت من القرية؟ 

E DL 

- إذن.. ألا تعرف المراقية؟ 

- سيراقب المشترون أحد البيوت الجاورة فيشاهدون امرأة ذات أخلاق 
وشرف.. تتعرى.. وتلعب الجمباز أو تستحم.. 

- طيب.. ومن أين تأتي بتلك الرأة؟ 


Y۳ 


المجانيف الغاربوب 


- نحن الذين سنتفق معها.. والمشترون يجهلون أننا نحن الذين نتعامل 
معها.. كل عشر دقائق مراقبة بعشر ليرات. 

ا قو قافن د متشون إا آلا رن العلة أن 
لا؟ 

E‏ وجدتها. . الرقابة من بعيد شيء آخحر.. هذه الآن موضة 
العصر. وبا أنه ليس لأحد الجرأة الكافية على التقرب منها حجلاً وحياءً.. 
تكون عملية المراقبة عن بعد أكثر ذوقاً.. تستطيع أن تعتبرها كالتهريب.. 
يعني کل منوع مرغوب. 

وطلبت منه أيضاً بعض الوقت للتفكير. 

أحدهم اقترح تصوير فيلم خلاعي.. وطلب آخر عرض هذه الأفلام 
في منزل.. وبعضهم بيع الصور العارية.. وكلهم يعطون الثقة ويحلفون 
بشرفهم وكرامتهم أن ربحي سيكون بين الألف والألفي ليرة في الشهر 
الواحد. 

٠ e‏ پاي آي 2 هذه الحروض قدمه ي 


فورا. وعين العقل ما فعلت. a‏ أغياة هله الفجة: قد 


أصبحت .ملك شر كه بالشراكة مع (ساتلمش). 

عندما رآني ساتلمش جاويش أول مرة.. لم يقل سأدفع لك ألف أو 
ألفي ليرة.. بل قال: 

شوف يا أخي.. أنت تملك الال.. وأنا أملك العقل.. لنوظف ما 
نملكه في هذا العمل.. والربح مناصفة بيني وبينك. هل أنت راضي؟ 

- آنا راضی.. ولکن ماذا سنعمل؟ 

A TT 


€ 


تعلمت السواقة في سلاح المدرعات.. أثناء خحدمة العلم. عندما 
E E‏ . بدا ا e‏ . قلت في نفسي 
ا رغبتي.. درت r‏ السيارات کلھا۔ ا شيعا ۔y‏ 
شاحدة ولا سيارة تا کسی.۔ هنالك مستودعات ومخازن كثيرة عرضصت 
في كل منها سيارة واحدة وضع عليها لوحة (مباعة).. وما من شاحنة 
غیرها.. کل لكاتب والخازن على هذا الحال.. كنت أسند انفي على 
اجاج وار اقب السيارات ا المباعة. e‏ ي الجال هكذا 

ولك َ N‏ ا ا ا سنقوم به. 

- انتظرني قليلاً ها أنا أقص عليك ما جرى.. وإذا بفضول كبير 

يدفعني . . قلت في یي . إذا كانت کل هذه الشاحنات والسيارات 
مباعة. اذا لا ياحذها أصحابها الذين اشتروها. 

مثلاً لو اشتريت أنا شاحنة أو سيارة.. هل أت ركها (مَسطرة) للعرض في 
واجهة صاحب المكتب؟ كل هذه الاليات والشاحنات والتي تبقى 
معروضة شهوراً طويلة.. واللوحة معلقة عليها (مباعة). 

تختفي فجأًة ويضعون بدلا منها سيارة أخری. nl‏ 
لوحة (مباعة). . قلت في نه نفسی: هذه العملية فيها (إتة) (لعبة).. 
وھا وا ا فضولي کلياً. EOS‏ ولکن ل 
بی معي E‏ وبعض هياط حهيقة المرب 

E‏ الى ا ٣‏ بأربعة آلاف ليرة ا 
بايا امالك سلفة تة اهر و اروش ال تيت ما عمك اتلم 


1Yo 


جاويش إلى شراء لوحة (مباعة).. اخزن فارغ من كل شيء.. سوی من 
(لوحة المباعة).. قلت له: 

مادا مسقل الان یا انلمش جاریش؟ 

مرت عده سُهور وحن تنظر إلى ب بعضنا في هذا س . ولم 

a UE gE SBE 
الخرن الفارع. . في صبيحة أحد الأيام. . دخحلت امراة وقي يدها علبة‎ 
کییرة وقالت:‎ 

- معي فرو..! 

- کم تریدین؟ 

ثلاثة آلاف. 

- عنوانك؟ 

- سوهادا.. اكتان.. السيد عثمان.. بناية النور.. طابق ثاني. 

كتب ساتلمش عنوانها..وعندما همت السيدة بالخروج قلت 

ولك عيني.. نشتري الفرو دون أن نراه. 


فتح العلبة.. وأخرج الفرو.. وعلقه على الواجهة.. ووضع عليه اللوحة 
(مباعة). 


- نريد الفرو الموجود على الواجهة. 


IIE‏ ال کے کان غا و ا 
II‏ حرام.. 


۲٢1 


- على علاته (بالحرف).. المشتري یك ا0 س 

پک ياتری؟ 

- صاحبته اشترته بثلاثة آلاف ليرة.. ومعها فاتورة.. الآن تطلب أربعة 

أفظاها سانل اويش توان السيدة وعد ساغين عاذت الساتان 
مع صاحبة الفرو التي بادرت بالقول: 

- بعته للسيدتين. 

ن سال الاروع الات ل ولف الفرو واغطاهن اة راف 
إلى السيدة فأعطاها ثلاثة آلاف وحمسمائة.. وقال بعد ذهابها: 

انظ يا آل ها فر ها ماه ر د من و ی رة 
والنصف الباقي لي.. لقد فتح باب العمل.. إذا تعودت أقدامهم على امحل 
يأتون على الدوام. 

قلت له: 

اولك سال ان :أ بلا ر تا لا نعطي فواتیر ولم 

- وما المناسبة حتى نعطي الفواتير.. نحن لا نبيع شيئاً ولا نشتري.. هم 

في اليوم التالي.. أحضروا براداً جدیداً وماكينة خياطة.. علقنا عليهما 
لوحة (مباعة).. بعد اسبوع بیع الاثنان.. ربحنا ألفى ليرة. 

الزن كبير ٠‏ والحمد لله صاروا باون بالسيارات.. ٠‏ والشاحنات.: 
ورأسمالنا كله لوحة واحدة كتب عليها (مباعة).. وصرنا عندما نربح في 
اليوم الواحد ألفى ليرة. كان ساتلمش يقول: 

اليوم يوجد كساد في السوق. 


۳Y 


المجانيف الفاربون 


, ألف شكر.. وألف بركة.. عندما أدخل الخزن وعندما أخرج منه.. 
اقبل لوحة (مياعة) واضعها على راسي. 

في بيتنا لوحات كثيرة.. مثل ريا حافظ).. (يا صبور).. (الرزاق هر 
الله).. رفعتها كلها ووضعت مكان كل منها لوحة (مباعة) مزينة يإطار 
ڏهبي. 
ذات يوم قلت لشريكي (ساتلمش): 

الحمد لله ربحنا الشيء الكثير.. ما رأيك لو نتزوج..؟ 

قال: 

- إياك.. ثم إياك هاه. 

سالته: 

- ولاذا؟ 

- عيون البشر مساطة على البضائع الباعة.. عند الغير.. تبقى الفتاة 
تنتظر حتى يوم القيامة.. ولا احد ينظر إلى وجهها.. وعندما نتزوج 


OOO 


۳۴۸ 


الوحدة (البقاء وحيدا) 


هناك أناس لا يستطيعون العيش.. دون ضرب وقتل.. قصتي لم تكن 
هکذا. لأقصها عليكم حتى تعطوني الحق فيما فعلته: 

خدعني الطلقس الجار الصيفي وسط الشتاء. لا کلھا خدعتني 
عندما آزهرت. > نعم څدعت.. هل هذا كنير؟.. لاحظت أن الطقس 
جل دا . وکأنه يوم من أيام الصيف.. شعرت بالسام لمحزايد وأنا 
جالس طوال أيام الشتاء.. وجهاً لوجه مع زوجتي. أحب منطقة 
(هونکارسویو). . ركبت الحافلة واتجهت بي صوب تلك النطقة. ولدى 
وصولي إلى (صاري ير) نزلت من الحافلة وبدأت أتسلق الهضبة مستنداً 
إلى عکازتي او (بستوني). 

ما من أحد في كازينو (هونكار سويو).. الهواء جميل وجا أن الفصل 

. کان خالا من الان رابت دة م الاس حا وات 

e‏ . أتطلع إلى قمم الجبال المزروعة أمامي. . وأنصت إلى 
مسقا اکرو وھا کیت مورا چن جال ا المكان.. تراءى لي 
شخص من بعيد. هذا اخلوق الذي يشبه كل شيء غير البشر. 

0 بخوف تسرب إلى أعماقي.. رجا سيسرقني.. أن يسرق مني 

ء.. ليس بالمهم.. فجسمي ليس إلا عبارة عن جلد وعظم.. لو ضربني 

رأسي.. وألقى بي إلى النهر.. (لا من شاف ولا من دري).. 
ر کي طعاماً للوحوش والطيور الجارحة. عندما حرجت من البيت لم 
أخبر أحداً إنني ذاهب لكان كذا.. لو قلت إنني ذاهب إلى منطقة 
(هونكار سويو) لقالوا إن الرجل قد جن.. ولن يتركوني أذهب.. جاء 


۳4۹ 


المجانين الهاريوف 


الرجل وجلس على کرسي.. لا يبعد عني سوی اربع خطوات.. و 
e‏ و ی ن ا ری 
a‏ ولکن من ين لي بالقوة لکي 

و ا 

صرت کإانسان رای حيواناً مرعباً في حلمه يريد الهرب فلا يستطيع.. 
يحاول الصراخ فيختنق صوته.. وهذا ما حدث لي.. ساقاي مكبلتان.. 
ارید و ا النجدة. a‏ ولا ي . حتی ولو کک 
al‏ الراقف. اا ا ج ن ب CR‏ 
يخفق جناحا الطير ليتخلص من الموقض الذي هو فيه فلا يستطيع. . هذا 
الوضع كان أصعب من الحلم.. لا هروب ولا طيران. الرجل جالس 
مقابلي مسد شاربه دون توقف.. ينظر إلى بعينين محمرتين كالجمر وقد 
جحظتا من مكانهما.. التفت ذات اليمين وذات الشمال.. فلا أرى غير 
عينيه المسلطتين باتجاهي مثل الأنوار الكاشفة.. «لا شك أن هذا الرجل 
مجنون. . وسيعمل على ذبحي..» قلت ذلك في نفسي فقرآت آية 
الكرسي وأسماء الله الحسنى ودعوت ريي كما أخرجني من أربعة حروب 
سا TT e‏ ا 
ربا إلى قابه بعض e el‏ | صغيرة. 

- سلام علیکم. 

أووهو.. لما حرجت الكلمات من فم الرجل أحسست بالفرحة والراحة 
نوعا ما. 


4° 


هناك خنقوا (بلما) العام الماضي وفي مثل هذا الموقف تحت الصخرة 
الكبيرة تلك. 
یتحدث دون توقف: 

ألا تعلم أن طفلاً قتل وعمره ثلاث سنوات.. والقاتل ظل مجهولاً 
حتی الآن.. ووجدوا جنته کت هذه الشجرة..؟! 

على الأاغلب كنت مقابل وحش ضار (صاري ير) وجها لوجه. 
جمعت كل قواي وتر كت عن الكرسي وقلت: 

- بعد إذنك.. 

لا.. والله لن أت ركك. 

قلت: «إن تسلقت هذه الهضاب سألقى حتفي حتماً».. سلمت نفسي 
لإرادة القدر. 

- هیا لنلعب بطاولة النرد. 

بقدر ما تعرف. 


ذهب إلى البراكة.. وأحضر طاولة وبداً برمى النرد.. ح ركت الحجر 
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المجانيف الهاربوف 
نقلة أو نقاتين.. وإذا بصفعة تنزل على وجهي.. شعرت معها كأن كو كبة 
من الصواعق خرجت من عيوني. وصرخ بكل قوته: 
کت و تاقالعب رف 
من الواضح أن الرجل يبحث عن سبب ليختقني.. تابعت اللعب دون 
أن أرفع صوتي.. وإذا بصفعة أخرى.. قال: 
- جاء (إيكي بیر) وأنت تلعب رالدوبرا). 


٤‏ سمرت عيني على النردين كي لا أقع في خطاً. . وعملت جاهداً کي 
أغلب. في الصفعة الثالثة جرک غلا ی 


- إلعب شيش. 

لعبت الشيش.. وإذا بصفعة أخرى أطاحت بوجهي جانباً.. 

ستلعب (جهار) لیس (شیش). 

كيفما لعبت.. مع الجهات الستة للنرد.. كان الرجل ينهال بصفعاته 
على وجهي. حرجت الحفظة من جيبي. وقلت: 

اقرا ا املك فی عكر رة قط إن کت ی فلن 
فاقتلني ولكن لا تؤلني.. ستخنقني.. أم تعلق مشنقتي.. اعمل ما بدا لك. 

اهتز الرجل فجأة.. وقا 

ا 

- أنت تعرف المناسبة.. أعرف إنك ستقتلني حتماً.. على الأقل توقف 
عن ضربي. 

- لا والله.. في حياتي كلها لم أقتل ولم أذبح حتى دجاجة. 

- إذن ماذا تفعل هنا.. على رأس هذا الجبل؟ 

أنا حارس هذا المقهى.. طوال فصل الشتاء.. وأنا وحيد هنا.. أتحسر 


۲ 


وأتوق لرؤية مجرد وجه إنسان. 

يبدو أن الشخص قد أستوحش من الوحدة هنا. قال لي: 

- عندما رأيتك قلت في نفسي.. لنتحابب بعض الشيء.. ونلعب 
الطاولة. 

- ولك أخي.. لنلعب ونتحابب.. ولكن لا تضربني مع كل رمية 
للنرد.. صفعاتك أطارت الشرر من عيوني. 

ها.. إذن تأثرت من هذا.. والله أنا أفعل هذا من شدة فرحي بك 
وحبي لك.. لغضبي من وحدتي.. أنا سانفجر هنا.. عندما رأيتك فرحت 
بك کثیراً. 

وإذا بصفعة أخرى تنزل على رقبتي.. وقال: 

ذا ا اقول غ 

كان شبح الموت قد انزاح عني.. شعرت أن أمي ولدتني من جديد. 
عدنا إلى الطاولة.. وإذا بصفعة أخرى تنزل على وجهي أطارت شرر النار 
من عيوني.. قلت : 

ا شرف ل ارح جانا إن عدت ورهن لا حل إا 

قال: 

ا جا ولا تغشني.. 

وإذا بصفعة أخرى على حدي الأيسر.. 

كان خوفي من الرجل قد انزاح كلياً عني.. صرحت في وجهه: 

- يكفي.. أصبحنا أكثر مودة.. 

فأترلت الطاولة على رأسه. تدحرج على الأرض دون حراك. 


E۳ 


المجانيف الفاريوف 


وفیما كنت أغادر الکان.. سمعته یقول وهو ملقی على الأرض: 
إل كت تب :الله تقال عدا > سارك انا ها والكه.. اليحدة 


OOO 


الروايات والقصص الر جمة 


کو غ ھا ورک و ا E‏ 
واحد في هذا العالم يخدع الآخر.. أما الكاتب فيخدع نفسه على الدوام. 

حتى لو حجلت من قول ذلك للآخرين.. أستطيع على الأقل أن أقولها 
لفسي. 

صارت الرواية جاهزة.. أخذتها إلى إحدى الصحف.. قالوا: 

- لا ننشر رواية مؤلفة.. 

- اقرؤوها على الأقل.. 

- ليس ضرورياً.. فالشعب لا يحب قراءة الروايات المحلية. 

أحذت الرواية إلى دار نشر.. وقبل أن أكمل: 

- عندي رواية... 

قال: 

- تحن لا نتشر سوى.الروآيات المخرجمة. 

أخذتها إلى دار نشر أخرى. عل الور 

إن كان عندك شيء مترجم.. . لأن الروايات امحلية لا تباع. 

أينما ذهبت.. كأن کل e‏ بصق في فم الآخر.. والرواية 
التي تعبت في صياغتها ثلاثة شهور دون توقف.. بقيت في يدي.. كطفل 
رضيع وضع على باب الجامع. لا ابن حرام. عندها تذ کرت ن 
مجموعة من الكتاب يترجمون عن الإنكليزية والفرنسية والألانية 
والإيطالية.. بعد الترجمة يوقعون تحتها على أنها من مؤلفاتهم الشخصية.. 


\£o 
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ويعطونها للمجلات وينشرونها.. فلماذا لا أفعل كما يفعلون؟ 

جا غر کل ا ا ی 
على خريطة نيويورك.. وغیرت أسماء اا5 صارت الرواية أمريكية 
بحتة.. والآن جاء دور اسم الكاتب الأمريكي.. اخحترعت من خيالي اسما 
أمريكياً (مارك أولبراين). 

أحذت الرواية إلى الجريدة التي صدتني قائلة نحن لا ننشر سوی 
روايات مترجمة. وقلت لهم: 

خیرت لكم رواية مترجمة للكاتب و (مارك أولبراين). 

IEE a aze 

آ.. ألا تعرفونه.؟؟!! (مارك أولبراين) المشهور.. كل أعماله ترجمت 
إلى جميع لغات العالم. 

لم يجدوا ضرورة حتى لقراءتها.. دفعوا لي أتعابي وقالوا لي: 

- اكتب نبذة عن الكاتب والكتاب. 

أحذت القلم.. وکتبت: 

«العمل الاح لارك أولبراين: «Struggle for Life‏ 

هذا العمل الذي هز أمريكا من أساسها.. بيع منه خلال شهر واحد 
أربعة ملايين نسخة.. هذه الرواية التي ترجمت ججميع لغات العالم.. كان 
لراماً علينا أن نترجمها تحت اسم (مشاكسة الحيات 

من هو مارك أولبراین؟ 

نسجت لارك أولبراين صاحبنا هذا قصة حياة رائعة: 

«هو أصغر ولد لعائلة قوامها ثمانية عشر طفلا.. يعمل والده مزارعاً في 
فيلادلفيا.. اراد أن يجعل من ولده هذا کاهنا.. ونظرأ لذکائه الخارق وهو 
في الرابعة عشرة من عمره.. وخز (بروفيسوره) أستاذه الكبير يإبرة وضعها 
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له على مقعده.. فطردوه من الدرسة الإكليريكية. وحياته لا تختلف عن 
حياة الكتاب الأمريكيين المشهورين.. عمل صياداً للسمك أو التهريب.. 
أحب ينابيع الياه فكان يبحث عن يتاييع الأنهار ويقضي قربها ساعات بل 
أيام. . في البدء كانت كتاباته عادية.. إلا أنه عندما بلغ الأربعين من عمره 
ا قصة بعنوان (وین و 1م1) إلى إحدى الجرائد.. كان اسلو به 
رکیکاً فظاً.. تشمئز منه عند قراءته). 

المهم.. کتبت سيرة حیاته بشکل منمق وطويل.. لتقبله دور النشر.. 
بدات الطابات تنهال علي : 

آمان.. بالله عليك.. ترجم لنا عملا ارك أولبراين هذا 

ترجمت لهذا الكاتب الخيالي مارك أولبراين ¿ ثماني عشرة رواية.. 
وسأظل أترجم إلى ما شاء الله. ل الأمر هكذا فقط. . بل ترجمت 
سا زوايات أو كب لخر الي الور (جاك لّر) في الأيام 
ا کانت ك الاوز تيبر على ما برام ی ات بالترجمة عن اللغة 
الهندية والصينية 

أعزائي القراء.. إن نسبة تسعة وتسعين بالمة من القصص والروايات 
النشورة في صحفنا احلية.. كلها.. كتابات تركية.. وضع عليها: 
مترجمة عن اللغة الفلانية. 

إن استمر الوضع على ما هو عليه. . سياتي يوم يقبل فيه مؤرخو الأدب 
الأمريكي على قراءة الأدب التر كي.. شاوؤوا أم أبوا.. وكلي أمل أن أحتل 
مکاني في الأدب الأمريكي.. تحت اسم مارك أولبراين في المستقبل 
القريب يإذن الله!! 


OOO 


المجانيف الفاربوف 


دحلت الخفر مذعورة وهي تصرخ: 

_ آه یا ويلي.. لقد خحطفوا ولدي.. ضنايا.. حبيبي. 

کف ا ا ا ا ا 
الاش ومن شدة البكاء.. تدلت اهداب عینيها حتی امتزجت بحمرة 
خديها.. أما شيال قميصها الداخحلى فقد وصل تحت ذراعها. 

قال لها المفتش يسألها: 

لشدة حزنها وبكائها امتزجت الاصبغة والعرق والدموع في وجهها.. 
وكانت تتحدث بصعوبة وهي تقول بانها انفصلت عن زوجها منذ خمس 
المحكمة.. وأن زوجها قد خحطف ابنها (متين) منذ خمس دقائق. 

الخلا ودی من يك ذلك :لرل يا سيد امش آرت اد ارب 
وأجعل منه رجلا ذا كرامة وشرف.. فلو بقی عنده وتحت إشرافه شبت شا 
على شاکلته. 

كانت امرأة متحدثة.. ومن الواضح أنها ملمة بالقراءة والكتابة بعض 
الشيء. هدَأً المغتش من روعها وأجلسها على كرسي.. وأخذ عنوان 
زوجها. 


۸ 


رغ راه الى ولدها حينما راته.. ولکن الرجل كان أسرع منها.. 
فالتقط الأخرى ۳ مسکاً ٠‏ ویشده 
ا با شاء الله كانت يد اللشل قر eT‏ 
خحلعت عندما انترعها واس حملت المرأة الولد.. وخحرجت من اخفر 
بسرعة البرق. أما الشرطة فقد أمسكوا بالرجل الذي حاول اللحاق بها.. 
كان الرجل على درجة كبيرة من الوعي والفهم للأمور.. ما يدل على أنه 
کان مشقما. قال: 
ا لا تعرفونٍ هذه المرأة يا سيدي المفتش. . أنا ريد أن أجعل من 

ابنی هذا و نافعاً في الجتمع. . وهذه لمرأة تخربه. 

قال المفتش: 

- الطفل فى الخامسة من عمره.. والقانون يعطيه لأمه. 

- مستحیل.. المحكمة تعطينى الطفل. . لأن أمه.. 

أوضح الرجل كيف أنه قبض على زوجته مع أحدهم.. وأن بقاء 
بعد نحمسة عشر يوماً من هذه الحادثة.. اشتبك الزوجان مرة أحرى أمام 
احد المشافى.. كان متين الذي خلعت يده.. قد استعاد عافيته ثانية.. وفيما 
كانت أمه تخرجه من المشفى.. فوجقت الام بالوالد يسك بالولد يريد أن 
یخلصه منها.. فانقضت غلیه کالباشی ترید أن تخاصه منه.. وجا أن إحدی 
2 ا 2 س ساقيه. e‏ 
a Me‏ ا ET‏ 
الذي كان مخلوع اليدين.. أما الرجل فكان يقول: 


۹ 
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- لیظل عاجزاً مشلولاً طوال عمره. . خير له من أن يبقی مع أمه وينشاً 
دون اخلاق. 

بکد رور هر علي 4ا اساد . وبعد مغيب شمس أحد الأيام 
بنصف ساعة. . وققت سيارة أمام الزقاق. . ترجلت منها امرأة.. اقتر بت 

من الأطفال الذين كانوا يلعبون في نهاية الشارع. . وکان (متين) بينهم 
وهجمت عليه وأمسكته قن ا e‏ بھما أبوه. . وصار الطفل 
يکي ويصرخ بحرقة کک ان المارة أشفقوا عليه وقالوا: 

- اتر کي الولد يا امرأة. ا أن بموت.. 

کانت رأة التي تجر الولد من إحدی ساقیه تقول: 

ليمت.. أفضل من أن يظل مع أبيه الحقير وينشاً حقيراً مثله. 

بقي مين حياً ولم يت من المشادات بين الطرفين.. ولكن ساقيه شدتا 
وابتعدتا عن بعضهما البعض حتى أن بنطاله قد تمزق. :-ولكن هما 
حصل.. فقد استطاعت المرأة أن تفر م انها بالسيارة. کان الولد قد 
جرح جرحاً بليغاً. . وبقي نائماً في المشفى شهراً كاملاً. . وعندما حرج 
مستنداً ا إلى E‏ إلى صدرها وقالت: 

بعد ا جلسة في الحكمة.. جرت 8 بين 4 وزوجها في 
ممشى الحكمة. . الرأة تجري وراء زوجها الذي خحطف الولد لدى خروجه 
من الحكمة. > وفي ول السلم تعلقت بسترته. . وبقفزة واحدة امسکت 
e‏ نها 8 تحافظ على توازنها کک هي وابنها 
قالت رأة و وهي تحمل طفلها وتسرع نحو الشارع: 

ا ایا ی٠‏ 


\ 0۰ 


KMH 


في هذه الأثناء احق بها زوجها.. وصار أحدهما یسحب الطفل من 
رأسه والاخر من قدميه.. أما الطفل المغمى عليه.. فلم يشعر بالالم الذي 
أصابه جراء ذلك. 

- ها ها.. تريد أن أتركه لك حتى يصير مثلك في النهاية؟! 

- قضيت عليه من ا جوع والعطش.. سأعتني به وسأجعله كزهرة حلوة 

أد ركتهما الشرطة وتدخحلت بينهما.. أما (متين) فقد ٤‏ ا 
الأولى E‏ ا ایی قد e‏ ا في اثانية ذ فقد خلعت ذراعه 
ا ا ساقیه أقصر س الفانة بثلاثة E‏ > يعرج.. u‏ 
المعركة الأخيرة فکانت أكثر أا ورا وا . کانت إحدی عینيه قد 
فققت وأضيب بکسر في جمحمته جرا سقوطه وتقلبه على الدرج.. 
وأصبح نتيجة رعونة الأبوين معوقاً وعاجزاً. 

احكمة التي قررت طلاقهما أعطت الولد لأمه.. لم يقبل الأب بهذا 
القرار.. استأنف إلى محكمة أعلى. . وفي الوقت نفسه حطف الولد ذات 
ليلة من بيت أمه. RF‏ حالة اخحتطاف کسابقاتها لأن الأم لحقت 
بالولد وأبيه. بداًا بالمشادة ومتين الذي لا يعرفهما.. ينتقل من واحد إلى 
آخر. حسب القوة التي يبذلها كلا الطرفين 

صرحت الرأة بالحارس الذي وصل لتوه وبالبوليس: 

افر ا عى فد ار ماحل مه رج اا 

ومتین ييکي. . قال والده: 
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- هذه العاهرة لا تدعنى أربى ولدي كما أريد.. كى ينشاً محباً لوطنه 
وجتمعه. 

كات الأب :يضرع مكنذا وق أمصك: بالولك من عه اول 
تخليصه من يد زوجته القدية. 

هذه الرة بقي (متين) مع أمه. . بعد ان کسر عظم من عظام صدره 
وثقبت إحدى أذنيه. ولكن فرح المرأة ل يدم طويلاً.. كانت محكمة 
التمييز بقرارها قد أأعطت الولد لا ن قدم دلائل تثبت سوء الاق 
زوجته. . وأخحذ ابنه بقوة الحكمة.. إن قلنا أحذه.. وهذا أيضاً لم یحدث 
E‏ الام اکت بذراعي ابنها العاجزتين المكسورتين وأسندت 
قدمها إلى حافة الباب.. تشده وتقول صارخحة: 

لن ا رکه لك هنا ارجل الف مغد زلدى. 

وكذلك الرجل كان يصيح بأعلى صوته: 

- اتر كي الولد ولك (شرموطة).. اتر كيه كي أربيه وأحلق منه رجلا 

لولا تدخل البوليس ما استطاع ارجل اول 

في أحد الأيام اهت مغامرة متين. أن الوالدين لم يعودا يتشاجران.. 
ولم يبق رأسه في يد أحدهما والجسد في يد الآخر. . ولم ينقطع كحبل 
بكر من منتصفه.. ولا (جبسة) كبطيخة من منتصفها. . هذه المشادة انتهت 
بالصمت والهدوء.. لان الولد مات. 

تزوج والده مرة أخرى كي ينجب ابناً صالحاً لوطنه.. 

وام کانتر ای ولد کی وهه د ب اة 

ومن المؤكد أن أيهما لن يستطيع تربية ولده تربية صالة.. 

OOO 
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من رجولته أو شجاعته 


ا ي 
الطابق الأخير.. وأجرتها (تكليكة واحدة). ساعة واحدة مضت على 
تعرفهما إلى (ياموك إحسان) اللقب (بالتوب خانلي).. وبا أنه لا يلك 
هوية شخصية.. لا أحد يعرف حقيقة انتمائه إلى (توب خانة) أو غيرها. 
خلال ساعة أصبحوا معه مثل السمن على العسل.. وإلى أرصفة (توب 
خانة).. خحرجوا من الغرفة كي يشربوا.. ويملؤوا رؤوسهم بعض الشيء.. 
فالتقوا ب (ریزال باستیل حسین). 

- مرحبا آبه۔ 

ا 

- حرجنا مع الأصدقاء.. كما ترى. 

والتفت صوب (ریزال باستيل حسين) الذي لا يعرفه أبداً. 

- خرجنا لكي نشرب ونتسلی.. ولکن.. آین..؟ 

خلال دقيقة كانت الألفة قد لفتهم.. وساروا معاً. 

کانت الکتابات والأشعار الحرة.. والتواقيع وذ کریاتٍ ياموك إحسان 
تملا جدران مديرية الأمن. . والباب الرئيسى للسلطان أحمد وجدران 
سجن (توب تاستي) وأشعاره الموجودة والموقعة.. على جدران الراحيض 
العامة في ا . وذكرياته اليومية.. وانتقاداته التي تزینها.. بعض 
اعات مي خالل وات 
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وريزال حسين.. الذي يلقب بالباستيل بسبب أنقه الأفطس المسطح 
وجراح السكاكين والخناجر والبلطات. . والأسياخ التي تملا جسده. کان 
يسیر بخیلاءِ على آنه رجل (قبضاي) من الدرجة الأول وقد امال 
أ اثالث 0 ك استانيول | حدینا.: فقد e‏ على 2 
e‏ ین لائ ااال كفا ل امرك خان تخو الاسقل. 
ضرب باستيل حسين الباب الزجاجي الذي كتب عليه (مطعم الوردة 
ر کک E‏ وجل . أا يامو 
ضرب ياموك الطاولة بقبضته وقال 2 
طاولتا.. فور ا i‏ أحضر لنا ا جديدة من ان 
EDN EE‏ . مع مجيء الزجاجة الثانية 
کرت عبارات الحبة. . وصارت الأحاديث تدور حول الرجولة 
ا 
وحين بدا دا بالرواية. E.‏ ا حسین قائ 
- هذا الكلام غير صحيح.. كنتم أربعة عندما اعتديتم على الشاب ولم 
تکن وحدك. 
- مين.. نحن..؟ نحن رجل.. 


أما باستيل حسين صاحب لللف ضخم وسوابق امرأة حامل في 

في إحدى الرات عمد صديقان إلى صنع تمثال من الحديد للسيدة 
مرم. . وخر لسيدنا عيسى عليه السلام من النحاس. وضایبین غط ناميا 
في ماء الذهب. . ٿم طمرا ذلك کله تحت التراب. وبعد 2 أحرجا 
الصليبين والهیکلین.. ص لان القرويون الأغنياء.. على أنها آثار 

بعد فترة ألقي القبض على باستيل حسين.. وظلوا يحققون معه طوال 
أسبوع كامل.. فضربوه بالهراوات الغليظة.. ولکنه لم یذ کر اسم شريکه 
ی العملية.. هذه ھی الرجولة الحقيقية. 

ألا تقصد رجب الغلطلي؟ يقولون إنك أنت الذي أخبرت عنه.. وتم 
القبض عليه. 

- من..؟ أنا؟ ولك.. أنا اموت فداء الرجل الشجاع.. والله أموت من 
أجله.. رجولة.. 

لم يرض الآخر أن يختلف عنهما فقال: 

فة صقا تمن : . اشتروا امرأة. . أخذوها إلى الجبل وجعلوها 
ترقض.. وظلوا یشربول طوال تلاتة ايام وتلاث لیال دون توقف.. ولم 
ضكروا وأغيرا باعوها عة لير الشاب ية هتاك« ویقصضك کلام 
هذا: 

اه سک هن جاج و اجا ولا لات جاجات 

- ولك كوجو.. أرى أن الطاولة ستاتهب.. أحضر زجاجة أخرى. 

ولا جاء دور ياموك إحسان فتح صدره وقال: 
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- شوفو ولك.. الرجولة يجب أن تكون هكذا.. انظروا إشاراتها في 
الساحات. 

كان صدره مزروعاً بجميع أنواع الجراح.. وشمر عن ساعده الذي 
م عليه (آه. . ولك َه ملحات الصفراء). . ساعده من ا إلى 
الأعلى تغطيه آثار جراح السكاكين. : في کل منطقة من جسده عدد کپر 

من آثار الجراح.. أما الأحر.. فكان عنده أثر واحد جرح في ال جانب الأيسر 
من جسده.. ولم يکن جراء طعنة سکين.. بل جراح من نوع آخر. 

ا ا TT‏ . ولحق 
بك من خلف وأدخل الأسياخ (الشيش) ما بين رجليك. 

و کرو ای وا ا 

كلا.. لم يكن في الروايات الأخيرة.. قصة واحدة فيها رجولة أو 
شجاعة. 

٤‏ لم يبق في هذه الدنيا.. رجل واحد ولك.. لقکن امي زوجتي.. إن 
کان هنالك رجل.. ولا رجل واحد. 

صرخ ريزالي وقد آله كلام ياموك إحسان: 

ک هل ماتت الرجولة ولك..؟ کوجو.. احضر زجاجة احری. 

لمعت عينا الآخحر الذي ملا قدحاً دون ماء.. من قوة الشراب.. فقال 
الاخر: 

- الرجولة التي تتحدث عنها يجب أن تتوضح في مجالس الحبة. 

أما الثالث الذي لم يفتح فاه مطلقاً حتى الآن.. بل كان ينصت بدقة 

إلى حكايا الرجولة e‏ . فقال شيئاً فقط ليكون قد قال شيعا 
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O 
فال باشل سن‎ 

ماذا ترید أن تقول یا صدیقی؟ 

قال الأخر الذي كان يسح الف عن شاربه بقفا یده: 
4 شيء. 

E 

وقال ياموك: 

- ماذا تقصد بكلامك هذا..؟ هل هناك امرأة بيننا؟ 
لا.. لا أعنى ذلك؟ 


الله.. الله.. ماذا حصل الآن يعني.. مضت ساعتان وهما يتحدثان.. 
هل خربت الدنیا عندما تفوه بکلمتین لا غیر؟ 

قال الاأخر: 

- حيشما وجدت امرأة.. توجد المشاكل. 

- قل يا صاحبي.. إن كنت رجلا.. أوضح كلامك أكثر. 

كان ياموك إحسان قد تعلق بیاقته: 

- لا شيء.. والله لا شيء.. ما قلته کان وفق مجری الحدیث. 

- ولك.. زت كلامك وتحدث.. 

ساله ا حسین: 

- هل أنت رجل ولك؟ 

- آنا رجل». 

- قم ولك؟ 

- تعال إلى الخارج. 
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- ارنا رجولتك. 

رك اموك اجان وبال خن ها إلى خارج البار.. وقالا: 

- إذا كنت رجلاً.. هلم خارجاً.. نحن بانتظارك في الشارع. 

إن حرج شيء.. وإن لم يخرج شيء آخر قم كوجو فاتورة الحساب 
امامه وقال: 

حاول فهم وضعه.. لقد جاء إلى هنا للبحث عن عمل.. وأنه لا يلك 
ر ا وان أضنخانه اقتادوه إلى هنا بالقوة.. ولو اي المفر..؟ وقد 
أحاط به أربعة من ندّال البار.. قال: 

جاءِ إلى استانبول لمتحت عن عمل.. ومعه ربضعة قروش.. وورقة من 
فغة المعة ليرة.. خاطها على كم سترته.. تحسبا لكل طارئ.. 


فقال لأحد الجالسين: 
اسه قساف رجا 
لم يرفع الرجل صوته: 
- انظر إلى هذا.. هل أنت رجل..؟ 
مرة أحرى لا جواب.. انتقل إلى رجل آحر یجلس على طاولة أخرى: 
ر 
هل هذا أبکم.. ام ماذا؟ 
ف اوا و 
- فصرخ برجل آخر يجلس على طاولة خلفه: 
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إن كنت رجلا لاقني إلى الخارج. 

ما من صوت.. فقال للذي أمامه: 

- هل ماتت الرجولة ولك؟ 

الجمیع صامتون لا يجیبونه.. نهض على رجليه وهو یترنح. 

- كلكم.. حريمات.. ألا يوجد رجل واحد فى هذا البار الطويل 
العريض؟ 

قال صاحب البار: 
- كما رأيت.. لا يوجد في هذا البار.. رجل غيرك.. هيا ادفع الحساب 
وارنا رجولتك. 

سحبوه إلى الداخحل وأوثقوا كتفيه نحو الخلف.. كان يتنع عن 
الدفع.. ولكن عندما وجهوا قبضتين قويتين إلى أنفه.. أخحرج الال ابا في 
سترته.. وقال: 

ا ا ا می إل اة اة 
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يجب أن نقول له السيد علي المقتول.. لا السيد علي المرحوم.. لأنه 
ذهب ضحية جناية بشعة.. وهاأنذا.. أوضح وأكشف عن هذه الجناية 
الخيفة. وعلى النيابة العامة أن تتحرك على الفور معتبرة توضيحي هذا بثابة 
إخبار.. وان تقبض على ام جناة. لقد تعاون خحمسة اشخاص على قتله ولم 
يقتله شخص واحد. وهؤلاء الجناة الحمسة والذين يحبهم السيد علي أكثر 
من روحه هم اقرب المقربين إليه: زوجته الحبيبة.. وابنته الحبيبة.. وابنته 
الصغرى.. وابنه الحبيب.. وابنه الأصغر. 

هؤلاء الخمسة هم القتلة.. الزوجة الغالية قتلت زوجها. . والأبناء 
الأعزاء قتلوا والدحمء والله أا لا قري غليهم لأس سأضع أدلة الجريمة بين 
ایدیم اوا 

تکونون محقين إذا اتهمتموني بظلم هؤلاء الخمسة.. إذ لا يعقل أن 
تشترك الام وأولادها الأربعة في قتل والهم. . والنيابة لم تعلم بذلك.. 
و ذلك رة وكخاصة اران والقارت .2 والا غرت من ذلا كلد 
الطبيب الذي عاين الجثة.. ولم يعرف أنه مقتول. 

نعم.. الجميع لم يفهموا ذلك أبداً.. هل أقول لکم شيعا هم من کل 

ا الجناة الخمسة. . لا يعرفون أنهم قتلة. . حتى ولو أحيلت الجثة إلى 
الطب الشرعي. . ما عرفوا أنه مقتول. . لأن الجريمة لم تحصل بالة قتل 
کلاسیکیة. ال معتل االسكس ولا الشكن ف ارم ولم تقتله 
زوجته بوضصح السم کت قهوته وطعامه.. ولم يقتل كما يفعل الورثة 
المقربون مثلما يحصل في أمریکا NE‏ . بوضع السم 
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على طعام مورثهم.. كل يوم مقداراً أكثر من اليوم الذي سبقه.. ولم 
یخنق بحبل.. ولا بغاز.. 

إذاً كيف تم قتل السيد على؟ 

eS نعم.. الحب.‎ . TT 
ک٤ ن تنکررا الغيرة و لا ليس من الفرة. . سأوضح‎ 
هذه ا ا لائين ۶ عاماً.. کان السيد علي شاباً مندفعاً ل‎ 
زوجة جميلة ا ومجموعة من الأطفال یغردون‎ 4 4 
RIE 

فی انالا کا . لا في طفولته ولا فتوته ولا عزوبيته. .لم 
eR LE‏ أبداً. 

أخت فتاة حلوة.. وبادلته الحب.. قال والد الفتاة يومها للسيد على 
وهو يزوجه ابنته: 

انظر يا بني SS‏ ا 
ا ا ر و 

eT‏ رأسه مجميع شروطه. . فقد کان 

اشفا انی رن اف زه اك: . وکان عليه أن 
يعمل أكثر ما يعمل الآن. . وأن يربح مالا أكثر ويدخر مالا أكثر. لأن 
حبيبته قالت له ذات مرة وهی تنظر إلى عينيه: 

حفلة العرس 
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قالتها بدلال ونعومة نادرین۔ . وما حقلة العرس..؟ 


- نرید شیر صل 
ماذا يعني سهر شهر العسل؟! وتقولها بهذا الصوت الناعم الرائح (شهر 


لو قالت له: مت. فسيموت. 

انطلق السيد علي إلى العمل كالعاصفة.. وربح كثيراً.. ودام شهر 
e‏ 
شعره باناملها e‏ 

لنفرش شقة كبيرة في بناية كبيرة.. 

هذه الكلمات لم يطلقها فمها ولا لسانها.. بل فهمها السيد علي من 
خلال E‏ عينيها 


الشقة ویفرشها. J‏ يترك من وقه دققة ا و r‏ 
ما أراد.. 


آمسکته زوجته الحبيبة من يده وقالت: 

۔ سیکون عندنا طفل یا حبیبی 

A E 

إذن السيد علي سيصبح أبا. . وستزداد مسۇولياته. . ولكي يربح أكثر.. 
کان عليه أن يعمل أكثر. . وفعل ذلك. لأت السيد على كان رجلا ولا 
كل الرجال.. قدوة لكل رب أسرة.. ولكثرة ما كانت زوجته ناعمة 
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وجميلة.. ولبقة.. إن آُرادت شيعا ما .. لم تکن جبره على القيام به. 
قالت: 

ألن اذهب إلى المي يا س .:؟ 

أكثر الأحيان لم تفصح عن رغبتها فورأ.. ولكنها كانت تشرح 
e‏ بنظراتها ك من الحرير. 
ونزهات. E‏ 
املصيف.. ومن اأحسنها. 
راما را زوجت ساعة في ید احدی النساء أو اتا شما أو مصاقاً 
ل OTE‏ 
ويشتري لها کل شيء. 

وجاءهم الولد الثاني.. ثم الثالث.. ثم الرابع.. صبيان وبنتان.. أربعة 
ملائكة. ثقلت المسؤولية على كاهل السيد على.. وكان عليه أن يتحملها 
کا کل ل کل ول جل 

این سیدرس ابا یا حبیبی؟ 

نعم. N.‏ باشماء أولاده. . يجب أن 
تكرت سنالك رات مال لأرلادفي غندها درن مرك الياة: 
ولبناته الجهاز والتجهيز.. من کل شيء. 

كان السيد علي يعمل يعمل المستحيل لتلبية متطلبات مستوى حياة عائلته 
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تي تزداد وما بعد يوم.. ولذلك تأتي أيام.. و الغذاء.: 
ما في راه © کان رسام 2 ای آورويا. ا لاا؟ اک 9 
درس في a‏ عاد . وذهب لأر E‏ 

عندما ينظر السيد علي إلى أولاده. . تغرورق عیناه بالدموع لشدة 
محبته الا وحنانه المفرط.. والحقيقة.. ما شاء الله كان الأولاد 
ذوي طاعة بهية ووسيمين.. كانت زوجته تقول له وهي تعزف على 
البيانو: 

٤‏ کان عندنا بیت خحاص لنا.. 

و ا . عمل السيد علي المستحيل. . وکم من 

r 0‏ ينام. . يعمل كالة عملاقة. ESA‏ 
وتحولت رغبة زوجته إلى حقيقة. . اشتری بناءً من سبعة طوابق.. والآن.. 
لو مات السيد علي.. لا يوت خائفا على مستقبل عائلته. کان لکل منهم 
حسابه الخاص في البنك.. يسكنون في طابق.. ومن إيجار الطوابق 
E‏ كان على السيد علي أن يثق مما فعله.. 

کان کل واحد منهم ينطق باسم الابوة.. ابي 

زوجته تقول: زوجي الحبيب. ابنه الكبير: يي 

امراك كات اة مرا رأة تباب غلل أف السد 
علي.. وکل ومغزی.. هو الوحيد الذي يستطيع ان يفهم. 
ا أكثر. 
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ترك للعمل.. ولكن.. ولکن الجحمل كان كبيرا جدا.. لم يستطح 
حمله. وإدا بصوت يصدر من اعماقه: 

Mie‏ وسقط على ار هذه اة کانت انفاشة ال 
مات في حصن زوجته الحبيبة وأولاده الأحباء. 

وهكذا کان السید على المرحوم.. يعني المقتول. 

والآن.. ابنته الکبری فى أمريكا.. وابنته الصغرى تزوجت.. ابنه 
الأكبر في إيطاليا.. وابنه الأصغر يقضي شهر العسل مع زوجته. 

قهقهات عالية تصدر من الطابق الرابع لبناية السيد علي.. المسكينة 
مخافة ان تجن.. ساعدني يا ربي.. يا له من الم کبير. 

اعرا اقرا آم آنل يكرن السيد على هذا راخدا من المقرين 
إليكم.. أو أحد أصدقائكم.. أظنكم تقولون في أنفسكم: 

ھی کادب طال را 

وکأنني أحس اا ات ظالماً.. الحياة هي الظالمة. أعزائي 
القراء.. لان أحد المقتولين مثل السيد علي.. انتم.. وانا.. 

OOO 
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حارس باناییر 


هذه قصة حضوري الأول إلى استانبول.. لم أصبح كاتباً بسهولة 
كما تتصورون.. فأنا لا أملك أية شهادات علمية على الإطلاق.. 
ایت کل الواتب اجات لا کون ایا کیا کاک 
محترم.. فقد قمت بأعمال لا عد لها ولا حصر.. معروفة وغير 
معروفة في العالم.. بعت جميع أنواع المنظفات.. وبودرة زهر 
الكبريت لقتل البراغيث.. عملت طبالا في مسارح متجولة.. 
ll‏ . وما تعلمون. . الاشخاص الذين 
و ويفشلون في كل أعمالهم إن كان في أوروبا أو في أمريكا 

فى النهاية يصبحون كتاباً محترمين.. وهذا الفشل يكفي کي يدفع 
ا لیصبح کاتباً. . وکان عمل تجازی انان واحدا سن 
الأعمال التي مارستها وفشلت. 


جت إلى استانبول وتحت إبطي أربع عشرة رواية.. وخمس 
مسرحیات. . وتمانية آلاف بیت شعر.. وتلاتمئة قصة قصيرة.. کانت 
الآمال العريضة تدق أوتادها في قلبي.. وحسبت أن الجرائد والجحلات 
ودور النشر سيستقبلونني بود زائد ويتقاسمون اعمالي.. حتى انهم كانوا 
سيقولون لي: «اعندك کل هذه الجواهر..؟ لاذا لم تظهر حتى الان؟» 
س ا کابتی عاجزین عن وتقدرها وتقدها. و وککل 
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البركة.. مازال هنالك أناس طيبون فيهم خير وب ركة وإنسانية.. فقد قال 
ل أحد هؤلاء الطيبين: 

ا وارم بنفسك من رأس السراي.. خلص نفسك وخلص العالم 
من أمثالك.. هذا هو الحل الوحيد. 

عندما کنت أفارقه. . بعد ان قدمت له شکري قال 2 

al a 

قلت: 

_ لا.. لا أملك شيعاً.. اذا المال..؟ ماذا أفعل به إذا كنت ساأنقحر..؟ 
هل الإنسان يشتري بطاقة ويرمي بنفسه من رأس السراي؟! 

قال: 

لا.. حتى التبول يحتاج إلى مال.. والانتحار وحده مجاناً.. وبا أن 
اليوم هو عيد الربيع.. لن تستطيع دخحول حديقة (كلهانة).. خحذ هذه 
خحمسة وعشرون قرشا. 

قلت: 

عندما نلتقي في الآحرة أردها لك. 

كانت حديقة (كلهانة) مزدحمة بالبشر.. ایت ضا غریاً مثلي. . 
قلت له: 

ا کک ا 
بأنفسهم من (رأس السرايي؟ ۰ 

قال: 

لا لاء آمالنا لم قحطم بعد بجا فيه الكفاية. 


شرحت له نیتی.. قال: 
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التطانت الاروت 

أبارك لك حماقتك وغباءك. 

- ولكن ما من شيء يحتاج إلى تبريك وتمجيد. 

الاه لم يى سواك غبي في هنا الزمان:: 

قلت: 

ولک آنا ائ دا 

قال: 

ا چ ا 

هکذا بدأت أعمل جار ف ی ا 

غ الحديقة.. فسحة صغيرة.. ترايية.. رفعوا فيها ثلاثة را 
مرميان لهما حارسان.. أما الثالث ففارغ.. لا يوجد فيه حارس.. سألني 
المعلم: 

- هل عملت حارساً في حياتك؟ 

قلت: 

با ا الو ا لی ای ری ئی ھی اا ها 
يسمونني الحارس (كامل جنق القعلجي). ۰ 

أفهمني طريقة العمل بعد أن قال لي: «عفارم».. والعمل على هذا 
الشكل. القادمون إلى الحديقة بجمناسبة عيد الربيع.. يدفعون عشرة قروش.. 
ويشوطون الكرة في المرمى.. فإذا ما سجلوا هدفاً على المعلم أن يعطيهم 
ليرة واحدة.. قال لي: 

سقف حارسا هند السابعة ضباحا حى افاية عش ليلا 


£ 


سالته: 
- وکم ستعطيني؟ 
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قال: 

أعطيك عن كل كرة تمنعها دخول المرمى قرشاً واحداً. 

- وإذا لم أقدر على ذلك؟ 

ها عاك عن كل كرة تفخ ماك ممن ردا اذا 
هل انت راض..؟ 

کنت امام حلین لا ثالث لهما.. إما أن أرمي بنقسي من راس 
السراي.. أو أن أقف حارساً في ذلك المرمى. 

قلت: 

انا زا 

وقفت في الرمى.. وبداً منادي (الباناي) يوزع الإعلانات عني وعن 
مهارتي في تخليص الكرات. 

الذي ترونه أمامكم هو بؤبؤ عين المنتخب الوطني.. الحارس المشهور 
اللقب بكامل جنق قلعجي.. هاهو يتحداكم.. هل من شخص واثق من 
نفسه..؟ كل هدف بليرة. 

الشتري الأول لا أنساه أبدا.. حافي القدمين.. ثيابه رثة أكثر مني.. 
وضع الكرة في المنتصف.. وتراجع نحو الخلف.. أما أنا فانحنيت نصف 
انحناءة.. وفتحت ذراعي إلى الجانبين.. وعيوني في قدميه. كنت أنزل 
قلیلاً وأعود ثانية.. كي أوازن جسدي.. ضرب الغلام الكرة بقوة.. لم 
أعرف ماذا حصل لي.. أما رأسي الذي اصطدم بالعامود.. انتفخ وتورم 
وصار مثل بالون.. قلت وأنا مدد على الأرض: 

- آوت.. هذا غير محسوب. 

دفع المعلم ليرة واحدة للولد.. وقال أي: 
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المجانيف الفاريوف 


كي أحلص الكرة الثانية.. فقتحت عيني جيداً. . ولکن عبثاً. . صار دين 
المعلم ليرة واحدة. . ولكي أسدد ديني. . كان علي أن أخلص مائة كرة 
وهدف. . أمسكت الكرة الغالثة. E‏ دخحلت معها لشدتها وقوتها.. 
وا جائع منذ يومین. . لم أذق فيهما لقمة واحدة. 

كانت ثيابي قد تحولت إلى قطع صغيرة.. من كثرة القفز والوقوع على 
ا . والاصطدام هنا وهناك.. كي أحلص الكرات الموجهة إلى 
المرمى.. E‏ سي إلى ينبوع دماء.. ولم يبق فيه مکان خال من 
الاورام. Wd‏ الانصراف جلسنا تتحاسب مع المعلم. . وما أنني 
ر ا کت ما غل ارش قال المعلم: 

- اليوم شاطوا خحمسمائة كرة على مرماك.. أمسكت منها أربعمائة 
وحمسين كرة.. 

فرحت جداً لأنني كنت قد ربحت أربعمائة وخحمسين قرشاً.. وكان 
العلم يشاركني فيما أفكر فيه. . حیثٹ قال: 

الحقيقة هذا جمیل جداً. . وخاصة أنك لازلت في يومك الأول.. 
ك . لك مستقبل رائح. . لم يدخحل في مرماك سوی 


- نعم. 

ET O OT E‏ . فهڏا ب يعني أنك ستدفع خمساً 
ERN‏ تل غا حى وديا 
ي. 


بالله عليك يا معلمي. آکاد اموت غا . أعطني عشرة روس 
E e‏ 


وای الأولى.. اصطدمت الكرة ا رما رة می اکرمن 


\¥۰ 


کیلوغرامین من الدم.. عندما انتهینا من اليوم الثاني.. کان ديني قد ارتفع 
إلى ست وئلائين ليرة.. وبا أنني مديون.. لم أستطع أن أرمي نفسي من 
رأس السراي. 

بعد أسبوع. وبعد أن تجاوزت ديوني الحتي ليرة.. فكرت بيني وبين 
نفسي واتخذت قراراً. . عندما وقفت في المرمى. . لم مسك بكرة واحدة 
فى ذلك اليوم.. كنت أتظاهر وكأننى أحاول الإمساك بالكرة. فى نهاية 
النهار وبعد أن دفع المعلم معة وثمانين ليرة.. أمسكني وقال: ٠‏ 

- تعال إلى هنا.. إننى أطردك من العمل.. ولكن إياك أن تذكر أمام 
بعثة الحراس ما فعلته بي.. خذ هذه العشر ليرات واذهب. 

هل تعلمون ماذا فعلت بالمبلغ الذي ربحته خلال أسبوع واحد..؟ 
شطت أهدافاً على المرمى.. كنت سأربح عشرين ليرة بالعشر ليرات التي 
کا ی: 

ضربت الكرة عشرين مرة لباقي الحراس.. ولم اأسجل هدا واحداً.. 
حراس أغبياء وحمقی کر في هذه الدنيا.. الذنب E‏ . ماذا کان 
يحدٿ لو سمحوا لهذه الأهداف بدحول مرامیهم..؟ 

OO0O 
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قفزت آخر لحظة إلى الترامواي المنطلق من (قاضي كوي) إلى 
(بستانجي).. وكان هذا الترمواي الثاني.. بعد ركوبي مباشرة تحرك. 

كنا ثمانية أأشخاص في الفسحة الخلفية. ۔ قبل کل شيء حاولنا ت رکیز 
انفسنا ضمن هذه الملساحة الصغيرة. . مامتا عجوز لبس فوق نعله العادي 
داع پادس کیا . وتهدلت أطراف قبعته كثيراً حتى تحسب أنها ذبلت.. 
وضع الصرة التي كان يحملها أمام نافذة الترمواي ا لخلفية. الشخص الثاني 
متو سط العمر. . ثيابه ملأى بالتين ويحمل سلة في يده. . رکزها جیداً فوق 
الصندوق الحديدي وقال لأحد المسافرين الذي غطت وجهه صفرة تشبه 


صقرة الأموات: 

إياك أن تستند إلى هذا الصندوق يا أخحى.. السلة مليعة بالبيض. 

اديت الا شخان امان كلها كانت شور حول هده اليوش 
ولکن حتى مع عدم وجود البيض.. کنا سنجد موضوعا للنقاش بكل 
المتراكمة فى أعماقنا. 

سأل الرجل الذي طلب منه عدم الاستناد: 

د بکم اشتریها.:؟ 
1 کانت طط و جه فد هدلت خی الاسفل۔۔ کانھا تاثرت ادي 
الأرض. 

قال الآخر: 
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قال العجوز :دو القبعة اهر تة 

- وما الشيء الذي بقي سعره رخيصاً..؟ كل شيء مثل النار. 

حتى هذه اللحظة لم أفتح فمي مطلقاً وكذلك الرجل ذو الشارب 
الأسود الكثيف.. أما الستة الباقون.. فصاحوا دفعة واحدة وكأنهم يقولون 
«امين): 

n‏ ا 

- لم يبق شيءِ رخيصا الان. 

الرخحص اصبح حلما يا سيدي.. حلما. 

التو أ شيو صلا فا الطر راع غا الاسعان: 

- جعل الله نهايتا حيرا 

أنا شخصياً لا أرى الخير في نهاية هذه الطريق. 

ما اشتریناه قبل یوم واحد بلیرتین.. أصبح في اليوم الثاني بليرتين 
ونصف.. ما هذا العمل؟ أنت تنام في بيتك.. أما الآخرون فلا ينامون.. 
طوال الليل يعملون على رفع الأسعار في الصباح. 

يا أحي قل الغلاء معقول.. أما الأهم فهو فقدان البضاعة في السوق. 

هناك قصة.. هل تعرفونها؟ 

لا نعرف. 

- صحيح ها.. لم أرو الحكاية حتى تعرفوها. 

ليكن.. أنا لا عرف شيعا أبداً.. ومع هذا هيا قص علينا الحكاية. 

- يقولون يا سيدي إن رجلا قبض عشرة آلاف ليرة مكافأة نهاية 
الخدمة بسبب إحالته على المعاش.. فذهب إلى احد اصدقائه المقربين وممن 
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المجانيف الهاربوف 


لهم إلام بالسوق والتجارة. N ON RE‏ حت 
لا يضيع هدراً ويرشده إلى عمل يربح من جرائه أموالاً كثيرة.. فاقترح 
عليه صديقه أن يشتري حديداً ويبيعه في اليوم الٿاني. . لنقل إن الرجل 
اشترى بالمبلغ الذي بحوزته عشرة أطنان من الحديد. . في اليوم التالي باع 
الحديد بخمس عشرة ألف ليرةء. جن الرجل. بهذا الريح الزفير في يرم 
N a‏ . مرة أخحرى قصد صديقه الغبير في 
e‏ والاعمال. .واه ثانية فقال له الرجل: «اذهب على الفور 
واشتر حدیداً وستربح لمال الكثير». 

ارو ل ب ری ت آطان اا انی جر 
وهو حمس عشرة ألف ليرة. 

سأله الرجل صاحب الخوذة: 

- ولاذا حمسة أطنان؟ 

أوضح العجوز قائلاً: 

- لأن سعر الحديد كان يرتفع يوماً بعد يوم . لمهم. . لا أريد إطالة 
الحديث.. لقد باع الأطنان الخمسة.. بعشرين ألف ليرة.. واشترى بهذا 
البلغ طنين من الحديد.. فباعهما بثلائين ألف.. ثم اشترى في اليوم التالي 
بأربعين ألف ليرة.. وهكذا. . فأصبح الرجل غنياً جدا. 

- وبعد ذلك؟ 


- ثم صار معه متي ألف ليرة. . ولكن سعر الحديد كان على ارتفاع 
مستمر. . فلم يستطع أن يشتري بهذا المبلغ سوى قطعة كبيرة أو إزميلا من 
الحدید. . ما کان من الرجل سوى أن وضع قبعته أمامه وبداً يفكر ملياً.. 
إن باع هذا الإزميل اليوم لن يستطيع شراء مثله في اليوم التالي.. هل 
تدرون ماذا فعل بالإزمیل؟ 

- ماذا فعل به..؟ 
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- دق الإزميل في الجدار وشنق نفسه.. وتخلص من الأزق. 

كل من ال ركاب الستة صار يشكو همومه.. أما الأخرون فكانوا 
يخففون من ثورة غطضبه واه بالقول: ا e e‏ لا انت 
محق).. توقضف 0 ستة مواقف.. لم ینزل احد.. بل صعد رجل 

e eT 

الأسد.. اما الآن. . المعذرة. . أصبح ف الدور. . یجب ان تمد يدك 

تدخحل الراكب الجديد بالکلام مباشرة: 

2 کل شيءِ غال.. وخحاصة إيجارات البيوت.. 

صاح الجميع دفعة واحدة: (صحيح).. وکأنهم يقولون «آمین). 
والبعض ندرة وجود البضائع في السوق.. والبعض غلاء البيوت.. وآخرون 
a‏ عن 2 الستملكة من قبل البلديات. 
TT‏ کان TT‏ . وكأنهم 
5و إلى مظاهرة. کل ا . بدأت أحاديثهم ترتفع 
شیئاً فشيئاً حتى تحولت إلى خحطابات. شير أن بض الكلمات آوشکت 
أن تخرج من فمي.. کیت ا رید أن أقولها لهم: روید کم يا شباب.. ايها 
ررد ایی کل ناته ییا ورای وک ای کا 
تدعون. خففوا من انفعالاتکم کي لا E‏ . هذا 
e‏ أن e‏ التي لم شح ضمي حو م e‏ 
ية E‏ . وقد قیل: ا من ذهب). 


\Vo 
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المجانين الهاريوف 


عندما انطلق الترمواي من موقف (اليوغورتجو: أبو اللين) كانت 

الأحاديث قد بلغت درجة عالية من القوة والانفعال.. عندها لم يستطع 
الرجل اپو الشارب الأسود تحمل كلامهم. . لأنه هو الآخر لم یفتح فمه 
أبداً مثلي فقال صارخاً: 

من قال لکم إن ما تطلبونه غير موجود..؟ 

آنا فخا سفت غل ارچ رها عدت مشكة وط الرمرای: 
حدقت فى وجوه الأشخاص السبعة بدقة.. كانوا ينظرون إلى الرجل 
العترض.. وقد عم الصمت بعض الشيء.. وكأنهم لم يفهموا ما يقول.. 
هل يزح معهم أم يقول الحقيقة..!؟ 

فتح الرجل فمه ثانية وبداً با لحدیث: 

الما بكلمة لا بوجت وميا ما هو الشىء غير الموفر؟ غندما 
نبخت عن شي جد کل شيء.. والمد لله 

الأشخاص السبعة أصبحوا في دوامة.. والذي عاد إلى وعيه قبل 
الجميع هو الشيخ الذي تتدلى خحطوط وجهه نحو الأسفل.. جراء جاذبية 


الارض.. فقال: 


لل کل ی ررد 
ردد السبعة دفعة واحدة وکأنهم يقولون.. آمين: 
ر 


فقال الرجل أبو الشارب: 

اک ل جد د غلا اسان ا 

فقال الرجل الذي كان يتحدث عن الغلاء بغضب وهجوم مكثف 
أكثر من الجميع: 


- نحن الذين نصنع الغلاء ونرفع اغا بأيدينا.. نقول يوجد غلاء 
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حتى ولو لم يكن.. وبذلك نکون قد أوجدناه بأنفسنا. 

- نعم.. نحن سبب كل شيء.. لکثرة تکرارنا: لا یوجد.. لا يوجد.. 
خيم التشاؤم فوقنا.. الشكر لله.. كل شيء متوفر.. 

- الشكر لله.. 

الشكر لله.. 

قال الرجل أبو الشارب الأسود: 

۔ سأقدم لکم حسابً اسمعوا: أنا إنسان أعمل سائقاً. تكست عة 
سنة كنت أقبض في الشهر مفة وخمساً وعشرين ليرة.. في ذلك الوقت 
سعر كيلوغرام السكر ثلاثين قرشاً.. الآن سعر السكر ليرتان.. أما 

تبى الشهري فقد وصل إلى ستمعئة ليرة. . لم يحدث أي فارق. . نعم. 
e‏ لکو الات ضا راد 

قال الآخرون: 

- نعم لقد زاد.. الشكر لله. 

قال أحدهم وهو الذي كان يتحدث عن الغلاء بانفعال وهجوم لاذع: 

- صحيح.. الآن توجد سيولة أكثر.. الشكر لله.. أموال أكثر. 

الشكر لله. 

- حتى الحمال لا ييحسب حساباً لخمس عشرة ليرة في اليوم. 

- نعم إنه لا یحسب الک لله. 

قال العجوز و القبعة المهترئة: 

- نحن الذين نخلق الفقر.. والغلاء. . يخرج أحدهم ويقول: «الشاي 


مفقود» فيتهافت الناس على شراء الشاي.. كل منهم يشتري جن أو 
عشر علب دفعة واحدة.. ثم يقولون: «لا يوجد شاي».. طبعا سيفقد 


الشاي من الأسواق.. الشكر لله.. كل شيء متوفر. 
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- الشكر لله.. كل شيء موجود وبوفرة. 

SN 

قال أحد الر كاب في موقف (فناريولو).. وهو ينزل من الترمواي. 

الشكر لله.. الشكر لله. 

قال أبو الشارب الأسود: 

- طبعاً.. الآن يوجد شيء اسمه التمية.. ولهذا السيب نصدر ونبيع 
منتجاتنا للخارج.. ونقلل من الاستيراد. ولهذا السبب أيضاً.. سيتناقص 
عرض بعض السلع في الأسواق وبخاصة المستورد منها 

قال أحد الذين اعتادوا على ترديد كلمة (الشكر لله): 

- مفقود.. الشكر لله. 

ٿم تصحح جملته مرة آحری. 

- التنمية نعم من أجلها نعم بعض السلع مفقودة.. ومع الزمن سيتوفر 
كل شيء.. الشكر لله. 

تالكر لله 

قال أبو الشارب الأسود: 

الشكر لله.. هل رأت استانبول ناء وإعماراً في تاريخها. . كما هي 
الآن..؟ 
- لم قر أبدا الشكر لله.. یعنی.. الان فقط ترى العمران والنماء.. هناك 

شوارع وأراض لم تر وجه لان تفتح فيها شوارع كثيرة وساحات 
واسعة وحدائق جميلة ومشاريع لها اول وليس لها اخر. 

- نعم شوارع تفتح.. الشكر لله. 

- يهدمون.. کل شيء. 
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إنهم يهدمون.. الشكر ! ! يعني إنهم يفتحون الشوارع. 

وصانا إلى جادة البستان بدعاء «الشكر لله».. تزل الركاب.. واحداً 
بعد الآخر.. لم يبق إلا اثنان نا وأبو الشارب الأسود وإذا به يقول لي: 

- وأنت يا أخي.. اذا ر .؟ لم تفتح فمك ولو بكلمة واحدة..! 

الآن وصلت الطرقة إلى رأسي.. مصيبة مزركشة.. رفعت كتفي 
ورأسي ومددت ذراعي نحو اا . وكأتني أقول «لا أدري ماذا 
أقول). . لم متشائماً مثلهم. . ولا متفائل مثل من کانوا يرددون 
«الشكر لله».. سالنى الرجل ثانية: 

ما رأيك 

لو لم یکن الترمواي يجر باقصی سرعته.. لرميت بنفسي إلى الأرض.. 

مرة أخرى رفعت رأسي ومددت ذراعي نحو ال جانبين.. وكورت شفتي. 


5 الذين کانوا یرددون «الشكر لله).. 
3 
STS‏ ويسبوني. 2 يقوود: ال 
کما ترید. RS‏ و ا ی 
ولا صدیقاً موسی. 
عندما كان الترمواي يقترب من (أرن كوي) قال الرجل: 
- ما رأيك.. هل هناك غلاء فى الأسعار؟ 
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المجانيف الفاربوف 


وما أنني أجهل ماهية الجواب الذي كان ينتظره مني.. أصبحت في 
موقف حرج جدا. 

- هل کل ما تبحث عنه متوفر؟ هل هناك غلاء؟ 

قلت: 

الشكر لله. 

وقف الترمواي.. كنت أول من وطئت أقدامه الأرض.. طبعاً.. الشكر 
لله.. لانني تخلصت من ذلك الرجل. 
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المتن العريض لكتاب الوالي 


اليوم الثاني من عيد الفطر السعيد. كان البيت متلا بالزائرين 
والمعايدين.. الاين البكر فى العائلة يحمل جريدة فى يده. قال: 

لقد وجه السيد الوالى رسالة تبريك فى جريدة (العيد). 

قالت سيدة البيت: ٤‏ ۰ 

- أحب السيد الوالي کثيراً.. هيا اقراً.. ماذا کتب یا تری؟ 

بدأ السيد (دوغان) بقراءة الجريدة: 

«بعد صيام دام ثلاثين يوماً متتالية يسرع المواطنون (المعايدة) الكرام 
بغبطة ومحبة إلى مصافحة بعضهم البعض). 

سألت السيدة: 

- إلى أن يسرعون؟ 

قرأ ابنها السيد دوغان الكلمة وهو يهجيها حرفا حرفاً: 

- يسرعون.. موصافاهاسی نا. 

قال أحد الضيوف سائلاً: 

- وما هو معنى كلمة (المصافحة؟ 

قالت السيدة الكبيرة تسأل مرة أخرى: 

- إلى أين يسرع المواطن.. وإلى مصافحة من؟ 

صححت الكنة: 


- ليست المصافحة يا أمي بل (هوماصافا). 
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المجانيف الفاربوف 
غضبت السيدة الكبيرة: 
لو كنت تعرفين.. ما قلت بدل (المفاهصة) (خوهاماصا). 
- آآ.. يا حبيبى.. من الذي قال مفاهضة؟ 
طيب ماذا قلت؟ 
_ قلت: فوسوهاما. 
ق ا و و و و 


قوياً.. عندها تدخل أحد الضيوف لينهي الكلام بالموضوع وياطف الجو 
بين الحماة والكنة. 


- هذا معتاه يا أفندم فوما ها صا. 

أحد الضيوف يعمل مدرساً في اللغة التركية.. قال: 

ER 

- يعني إذا نت شخصياً لم تسمع بها . يعني أنها غير موجودة. .؟ 
هناك كلمات أخحرى كثيرة لم تسمع بها أبدا. 

- هل يعقل ألا أسمع بها. 

فقال الجد الذي لم يكن قد تدخل في الموضوع حتى الأن: 

ما هي..؟ ما هو الشيء الذي سمعتم أو لم تسمعوا به؟ 

- هل سمعت بكلمة (صافاهوما)؟ 

- ها.. نعم.. عرفتها. يجب أن تكون اسماً لأحد ال جزر اليابانية. وا لجزر 
اليابانية عددها أكثر من ارجئة.. بين صغيرة و كبيرة.. وجزيرة (سوماهوفا) 
هي جزيرة خحصبة جدا. 

ليست (سوماهوفا) یا بابا. 
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ماذا إذاً..؟ 

هوصامافا. 

- كتبت حخحطأً.. الصحيح هي (فوصاماها).. نعم إنها جزيرة يابانية. 

و ول اا ات جر ااا یاس ارا 
امواطنون يسرعون.. الله.. الله.. ما علاقة المواطنين بجزيرة يابانية؟ 

ت رتا مم سواح. 

والله لقد وجدتها.. يعني سيسرع المواطنون إلى الجزيرة اليابانية من 
أجل العيد. 

جروا الاطلس لاریکم موقع الجزيرة. 

- آنا شخصياً لا اعتراض عندي على ذلك رما هناك جزيرة باسم 
(ماصوفاها). 

قال السيد دوغان صارحاً: 

يا إخوان.. قبل كل شيء حورتم أصل الكلمة.. أنا قرأتها في الجريدة 
(فاصوهاما) وانتم تقولون (موهافصة) او (هاموصافا). 

- لا.. أنت قرأتها (سوهافوما) ولم تقرأها (موهافاصا). 

- آي.. يعني لم أقرأها (صاهافوما).. والله وبالله قرأتها (هوصافاما). 

أين الجريدة..؟ انظروا إليها.. هل هي (سوهاموفا) أم (موهافاصا).. 

حملوا الجريدة.. كان الحفيد قد شقها نصفين.. وكذلك الكلمة التى 
یریدونها.. قال السيد دوغان: 

أنا واثق تماما أننى قرأتها (هوماصافا). 

قالت امراق من ن الور 


AY‏ ت 


ا ا رو آلا ف لاان ما وراه یکل ا کد واا 


ه.. الآن تم فهم ENE‏ . لو تقولون عنها (هوماصوفا). يعني 
eR‏ وکما تعرفون.. بعض م الا لها خحمسة ا ستة ا 


ملا المرحاض.... مائة اسم فنقول مرحاض بيت الخلاء.. ونقول عنها 
أيضا / كابين/ » /تواليت/. 

2 مامیش حانة. 

یت الأدب. 

- صائوميرو. 

ایو ای 

- قدم خحانة. 

- بيت الوضوء. 

هاه.. تمام.. الإيطاليون لا يقولون (کبڍن) في مجالسهم لأنها كلمة 
معيبة.. بل يقولون (ماصافوها) هل فُهم الآن؟ 

والله وجدتها يا آبي. . الإنصاف.. يقول الوالي: عون 
إلى (ماصافوها).. يعني المواطنون يسرعون إلى المراحيض 

- ولاذا لا يسرعون..؟ المواطنون الآن يسرعون إلى جميع الاتجاهات.. 
وإلی کل مکان. . یجدونه فارغاً.. إلى السفن والقطارات والحافلات 
والترموايات.. يعني ألم يبق مكان فارغ الآن؟ حيثما تجد الفراغ تسرع 
إليه. 


هذا غير مك مسل هذه ال رضاهامو فا يجبا أن تكرن 
متعلقة بالاحتفال بالعيد.. مثل السيرك أو غيره. 
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- هل قلت (هوصامافا)؟ نعم لقد عرفتها.. انتظطري يا حبيبتي.. ماذا 
کان یسمی اخ النبي (دانیال)؟ 

DEDE‏ هذا غير اسم.. اسمه (هوصافاما).. يعني هل سيسرع 
امواطنون لفرحهم بالعيد إلى النبي (دانيان)؟!! والله حزرتيها..! 

الان فقط تذكرت ما هي (ساهومافا).. قديا كان هنالك فقير 
هندي يسمى (ساهومافا).. اكيد قراتم القصة في الصحف هذا ال 
(موفاصاها) كان يعزف على مزمار .. فيجعل الحبل يرقص مثل الافعى. 

- ولك روحي هذا الفقير الهندي المسمى(فوساموها) كل الناس 
تعرفه.. هذا لیس ب (ماسافاهو) . 

اوها 

- فاصوهاما. . 

- ماصوهافا. . 

- ماصافوما. . 

آي آمان.. اتر كوا هذا.. ليكن ما يكون.. هل طلب منا البحث 
والتدقيق في معنى هذه الكلمة؟.. ليكن (صاموهافا) أو (فاصوهاما).. 

- كلامك غير معقول يا سيدتي.. في الوقت الذي يسرع فيه الجميع 
إلى (هاصامافو).. ونبقی نحن جالسین هنا؟ رجا هي على شکل بقال.. او 
جقال.. يوزع القهوة والشاي. 

كانت فرحة العيد قد فاتت ال جميع. وفي اليوم الثاني تبين أن البعض قد 
تأثر من الاخر.. وبقيت العائلة متخاصمة إلى العيد التالي. 

OOO 


المجانيف الفاربوف 


اشتریت قماشاً وطنیاً 


قصدنا أحد الخازن أو الحلات التابعة (لبنك سوس.. والتى تعرض 
وتبيع البضائع الحلية والوطنية. . في البدء ألقينا نظرة على الواجهة. آمان 
كم هي بضائع جميلة. أعجبتنا قطعة قماش تسمى (ع2هم) (بازن) قطنية 
ناعمة سميكة.. زرقاء اللون اشر تسمی باسما (4۳4().. حمراء 

دخلنا الخزن.. إنه كبير وواسع.. وسقفه عال جداً.. في مقابل الباب 
فتاة ˆ مجلس إلى مكنة الحساب. کانت برد أظافرها. في او مدفأًة. . 
وإلی جانبھا رجل أنيق عريض المنكبين.. ذو رقبة غليظة ملامحه أقرب إلى 
السياسيون في أناقته وملبسه.. جلس يحتسي القهوة.. إلى جانب الخرانة 
وقف شاب يتحدث مع الفتاة التي و أظافرها. . حلف طاولة العروض 
کان رجل في الأربعينات من عمره ا ر . وأحدهم يفجر حبات 
الشباب من جبينه من خلال مرآة صغيرة يحملها.. وعلى زاوية طاولة البيع 
جلس شاب يقرأ رواية بوليسية غلافها ملون لاع. 

ما افا ا یا كرا كان ازن خالا من المك رن ها خلا دة أو اة 
أشخاص کانوا ینظرون إلى الواجهة من الخارج. . عندما دخلنا. . لم يرفع 
أحد رأسه وينظر إلينا. . هذا التصرف أعجبني کثیراً. ا أن البائعين 
الذين یقودون الناس إلى محلاتهم وهم يقولون: عندنا بضائع جيدة.. 
تفضلي يا سيدتي.. هل تطلبون حاجة ما.. او تريدون شراء شيء ما.. 

نظرنا ذات اليمين وذات الشمال.. لا أحد يبالي بنا ولا يهتم.. الفتاة 
تنعم أطافرها التجت شا اليد لاخر ج بات :الا 
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والقريب منا يشرب قهوته.. والآخر رأسه في الرواية. 
ننظر إلى أثواب القماش المكدسة على الرفوف.. ونتحدث فيما بيننا. 

هذا القماش يصاح أن کنا ا ا 

- ما أجمل هذه الكرتونات المغصنة. 

: بکم المتر يا ترى؟ 

- کم عرضه یا تری؟ 

ال ن ا ری ؟ 

الشاب الذي أمامنا كان منسجماً جداً مع روایته حتی انه لم یسمہ 

5 انا شاشر من هذا القماش وأصنع منه غطاءِ لاطاولة. 

- لا ترفع صوتك.. كما ترى.. الرجل يقرا في كتابه.. على الاقل لو 

وفيما نحن على هذه الجال وإذا بمجموعة من المشترين يدخحلون 
الخرن.. فامتلاً بالزبائن حتى الباب.. ولكن هم أيضاً مثلنا في حيرة من 
امرهم.. لا یدرون كيف سيتصرفون.. يذهبون ویعودون.. وکاننا في 
الصمت الطبق على المكان.. الذي لا يعكره سوى قهقهات الشاب 
والفتاة حين يتحادتان. 

سال أحد المشترين بصوت عال.. کي يسمع الجميع: 

ألا يبيعون البضائع في هذا الخزن يا ترى؟ 

قالت سيدة مسنة إلى رجل قريب منها: 


AY 


2 ربما.. يجب أن زأحذ فيشاً. . 

ثمة امرأة شابة تسأل: 

- هل تقولين الفيش..؟ ومن آين سيوؤحذ؟ 

بداً الجميع رن کی ا ا اف ا ھا ا 
أسماع العاملين. 
أنت منتسبة إلى حزب الحكومة..؟ وهل عندك سوابق قبل أن تحضري إلى 
ها؟ 

- والله وجدتها يا أحي.. ألا تقرأً الجريدة اليومية..؟ إنهم يشددون 
الرقابة على الجرائد. 

_ هذا الباسما غير وذاك الباسما غير. 

- من يحمل معه ورقة من مديرية الفحم.. يعطونه هنا کل شيء. 
القماش الامريكى. 

LÎ _‏ جا کنت سباش و لابني. 

- حتی البابوج للحكومة.. 

۔ يا روحى.. لاذا تدخلين الحكومة فى امور لا تعنيها؟! 

تعملينها.. ولكن اذهبى الآن وأخبير البوليس أن هذا الشخص 
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جاسوس.. أو (أجانس).. وعندما تأحذين تقريراً طبياً من الطبيب العدلي 
أو الشرعي.. عندها تعودين إلى رشدك. 

ھل معکم هویات؟ 

e 

إن لم يكن معكم هويات.. وست صور شمسية لا يعطونكم شيئاً. 

ألا يقبلون بشهادة السواقة؟ 

أمعقول هذا الكلام..؟! انتظرنا طويلاً ولم يلتفت إلينا أحد.. اقتربت 
من الرجل الذي شرب قهوته وغرق في حديث ودي مع الاخرين. 

اع 

وكأنني لا أتحدث إليه.. كان يصف لزميله مباراة (بيكوز والوفاء). 


- عفواً.. المعذرة. 

ماذا تريد يا عيني..؟ ألا تراني أتحدث مع زميلي..؟ حلص الكرة من 
طوران.. وشوط.. الكرة فى الشباك. 

المعذرة.. نريد شراء قطعة قماش من (البازن).. من سنشتریها؟ 

شار ياصبعه نحو الیسار دون أن یرفع نظره عن مرآة الجيب الدائرية 
الصغيرة التى يحملها.. الشخص الذي أشار إليه كان يحل الكلمات 
المتقاطعة. 

رید شراء (بازت.. مل آتت ستیعها تا؟ 

- اذهبوا إلى السيد زهدي. 

اهل انت الشيد رهكي؟ 
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المجانيف الفاربوف 


۔ آنا.. ماذا ترید؟ 

لا شیء.. ا کنا نرید شراء بعض الأمتار من قماش (البازن).. 

ا ا ی ا وول ا و ا و 

۔- کم متراً ترید؟ 

IE PUTT‏ و في الواجهة.. زهري عليه زهور 
زرقاء.. 

- لم يبق منه. 

- يوجد في الواجهة يا سيدي.. 

- الموجود في الواجهة لا نستطيع بيعه.. إنه للعرض فقط. 

- في هذه الحالة.. ألا نستطيع رؤية هذا اللون الأصفر؟ 

- لا يوجد عندنا.. فقشت من أعلى إلى أسفل.. انظر إليها من خلال 
الرف.. كلها (بازن).. اي لون ترید..؟ خبرني.. 

EET 

- کم مترا؟ 

- حمسة أمتار. 

دا الاش 

هذه القطعة طولها أربعة أمتار.. إن كنت تريدها أنزلها لك. 

جماعتي يتحدثون فيما بينهم.. هل تکفي الأمتار الأربعة ام لا 


كان السيد البائع يبيعنا عقولاً. 
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- إذا جعلتم طرفها (كالوشا) بابوجاً تكفي. 

- سنخيط بيجاما للأطفال. 

- جميل جداً.. لتكن ساقه قصيرة بعض الشيء.. فالزي الدارج هذا 
العام القصير. 

شعرت أنه متضایق من انتظارنا. 

لا تدعوني أنتظر هكذا يا سيدي.. كل الناس يريدون الشراء. من أية 
قطعة أو لون تريد؟ 

ماذا نفعل..؟ السيد البائع وضعنا في خانة (اليك).. فطلبنا منه أن 
يقص لنا حمسة أمتار من اللون الأسود.. كنا مجبرين.. وكما هي العادة 
في باقي الحلات.. يقول البائع عند قطع القماش (مبروك) أما بائع البضاعة 
الوطنية فکان يقص القماش بعصبية (جارت) دون استعمال المقص.. وقدم 
لا إشعاراً يغطى للصندوق. 

- اذهب إلى الطرف المقابل. 

- في الطرف المقابل يضعون الخاتم عليها.. ويضعها لمن قربه وهذا 
بدوره إلى السيدة التي تقطع الورقة إلى نصفين.. أعطتنا نصفاً. 

حملنا الورقة إلى السيدة الأحرى.. فقالت: 

الساعة الآن الثانية عشرة.. حان وقت الانصراف.. تأتون بعد 
الظهر. 

آمان بالله عليك يا سيدتي جنا من أقاصي الدنيا.. من (رامي).. فلا 
تؤخرينا.. ركبت العائلة والأولاد بالحافلة.. وأرسلتهم إلى المنزل. 

عند الساعة الثانية كان المصطفون قد وصلوا إلى الباب. 

لا جاء دوري.. قطعت الورقة الوردية.. وقالت: 

ERT E 
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المجانيف الغاربوف 
أعطيتها اثنتي عشرة ليرة ونصف. 
أعطنى فراطة.. 
e‏ 
ا ی ی م ا 
حرجت من اخزن. . بائع السجائر لا يصرف. . وبائع الجرائد كذلك. 
اشتريت قطعة من الشوكولا بتسعين قرشاً.. فصرفوها. 
أعطيتها المبلغ.. أعطتني فاتورة.. وضعوا عليها الختم مرة أخرى.. 
أعطيت الفاتورة الختومة لشخص آخر.. وأعطوني البضاعة. 
فا کیت ارجا ن الايا كان الال وري لدا قرول 
- يشترون البضاعة من عندنا ويبيعونها في السوق السوداء.. الحسنة 
حرام مع هذا الشعب.. لو كنت مكان الحكومة.... 
وبا أنني خرجت من الباب لم أسمع بقية كلامه. 
جفت إلى البيت.. فتحوا العلبة ر وسرور.. إنه أمر محير. . لقد 
أعطونا قماشاً غير الذي اشتریناه. بدل أن نشتري خمسة أمتار من (البازن) 
اشترينا ثلاثة أمتار من (التولبنت). 
O OO‏ 
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مزاد على بضاعة أمريكية 


جاءني في الصباح الباكر وقال: 

= تتحرك من فراشك بعد؟ 

قلت : 

الطقس بارد ا وليس عندي مدفاًة. 

ا 

- قطعوا الغاز عن بيتي.. ثم لا شاي عندي ولا سکر. 

عرق ات لن قصبح بشراً مطلقاً.. أتريد أن أجعلك غنياً في لحظة 


واحدة؟ 
- يا حبيبي. . اذهب إلى عملك أفضل. . فروحي وصلت حتى رأس 
انفي. 

أتحدث معك بجدية.. سأجعلك غياً خلال عشرة أيام. 

ادع لي. 


الآن أن عليكم الحكاية ٠‏ راحة.. سمعت 
قلا کل ارجات ادمة واکردة فی مترل آي ی ساره 2 
عندما عاد أبي إلى البيت ظن أن سارقاً دخل بيته. . وأصبح في 
من أمره.. ولكن من الذي سيستمع إليه. في اليوم التالي ظهر على 
LL‏ الجرائد.. الإعلان الذي أعطاه كمال ويقول: 
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المجانيف الغاربوف 


بيع أغراض أمريكية 

بمزايدة علنية 

الرقيب المعخصص المستر (أرنولد باي) سيبيع أغراضه لاسا 
مزاد علني بتمام الساعة العاشرة من صباح الأحد الواقع في ۱ تشرین 
الأول .»/٠۹١٤/‏ 

تاریخ امرايدة.. لم ا شبيها للازدحام الذي کان 2 يي.. ,¥ في 
الشارع وال رة وامتلاً ات dE‏ ورجال على 
ت الهوام و إحدی کانت تلبس فروة سعرها 
هذا أبداً.. قلت لکمال: 

- والله تبهدلت. 

قال: 

انظر من الذي سيتبهدل. 

بدأت المرايدة. كان كمال نفسه يقوم بدور الدلال.. بدا بالصراخ 

- زوجان من الديوانات موقعتان يإمضاء (كروهار) وستة قطع من 
الكراسى 

SS 

- يها السيدات والسادة. :اعرف لوم اء ار کروهلن: . طقم الظريف 
للمستر (ازنولت باي) ببخمس عشرة ألفاً. 

حسبت أن قهقهة ستنطلق الآن.. وإذا بصوت ناعم يقول: 
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- ست عشرة ألفاً. 

- سبع عشرة. 

IE 

نظر كمال إلى بطرف عينه.. 

ا ا دی عل ع ب عشرون ألفاً.. هذه بضاعة أمريكية 
خحاصة أبيعها.. بعتها.. 

بيعت كراسينا القديمة بعشرين ألف ليرة.. لو بعناها لبائع المستعمل ما 
اشتراها منا بعشرين ليرة. 

يتحدث كمال بطلاقة: 

- طقم غرفة الطعام البلاستيكية الظريفة للسرجنت أرنولد. هل من 
طالب لهذه الغرفة الامريكية الرائعة.. تسعة آلاف ليرة. 

- عشرة آلاف. 

- إحدى عشرة لى. 


طاولة قهوة مكسورة الرجل.. وزوج من الحصر.. وكرسي من 
الخيزران وثلاث كراس خشبية.. كانت المزايدة تعلو الفا فوق الف. وإذا 
بسيدة محتشمة (مجلا.. معلا) دخحلت البيت.. سألت عن الكراسى التى 
ل دن 

قالوا: 

- بيعت . 

س وأه.. واه.. وأه.. یا حرام.. من الذي أخذها..؟ 

2 السيدة ستاء. 
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- أرأيتم.. لقد اشترت هذا الطقم تحدياً لي.. سأشتري هذا الطقم طقم 
الطعام.. كي تنفجر من غيظها. 

تاح فاه وکأنها تستغيث (حريق.. النجدة) وقالت: 

شروت الفا 

السيدة سناء التي سمعت صوتها قالت: 

إحدى وعشرون ألفاً.. معي . 

قال الرجل الذي يقف إلى جانبها بخوف: 

- يا زوجتي لا تساوي ما تدفعين. 

- ماذا تقول..؟ لا تساوي..؟ بالله عليك يا غالب.. ما عندك ذوق 
أبداً. يا عيني هذه الاشاء انتاها أمريكي متخصص.. ثلائة وعشرون 
ألفاً. 

- خمس وعشرول. 

وربا كمال أشفق عليهن فقال على الفور: 

- حمس وعشرون.. بعتها.. بعتٌ..! 

وإلا فإن مائدتنا العرجاء كانت ستباع بئة ألف على الاقل. 

- أيها السيدات والسادة.. لمبة ب (أولترماتيك... ألف. . لم يکن في 
وا ھا ی . کان كمال قد علق بطرف بستون أبي مزهرية أو 
أصيصاً عاديا.. بيعت بثلاثة آلاف وثمانعة ليرة. قالت السيدة التي اشترت 
اللمبة: 

آمان.. ستلیق بصالوننا.. 

الال الا بدأت بالفرش.. عندما رأیت ار ج 
أشحت بوجهي صوب ال جدار.. لأن كمال أخرج الفرش الرقعة للبيع: 
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فرش رة أغطة كاوتشو كه بالفين او حمسمائة رة 

ثلائة آلاف. 

ثلائة ألاف ومائتين. 

اھات پخ ی ی د 2 بيع الأغراض التي 
أحضرناها من بيت آبي. . بعنا أغراض منزلي أيضاً. i‏ فقط 

ات اا . ولم ببق شيء.. بالرغم من ذلك لم يترك المكان أي 

منهم. اقترب مني كمال واقتادني إلى البانيو وقال: 

هيا اخحلع ثيابك. 

مادا د:٩‏ 

هیا احلع ثيابك بسرعة سأبيعها كلها.. ثم نذهب ونشتري الجديد. 

خلعت كل ما على جسمي من ألبسة.. بقيت عارياً.. أغلق كمال 
باب الحمام وأقفله. 

کیت أسمع صوته من الداخحل: 

ها الات والادة امون ٠:‏ هدا ال الاريك المخفي: 
مزر کش من رکبتیه.. من (اللاستیکیون) الخالص.. بنطال ظریف.. 
حمسمائة ليرة. 


جاء الدور للألبسة الداخلية: 


- سروال الرقيب أرنولد.. لم يلبسه سوى مرة واحدة.. خمسون ليرة. 
سمعت صوت امرأة: 
اة ل اوی من رة و اه اة اکر مو رات 
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لدفعت خمسمائة ليرة. 

- أيها السيدات والسادة.. مناديل مستر أرنولد.. ثلاث ليرات. 

- حمس لیرات. 

e e 3 e 

عشر ليرات افندم.. ابيعها.. بعتها.. المزايدة العلنية انتهت يا افندم. 

جابة قوية في النارج.. كان كل واحد يحمل أغراضه التي اشتراها. 
بعد نصف ساعة عك السكون.. سمعت صوت كمال خلف الباب: 

ربحنا مائة وسبعا وأربعين الف ليرة. 

صرحت من الداخحل: 

- عاش كمال..! افتح الباب بسرعة.. أنا على وشك أن أجمد. 

انظ عضن الوقت لأشتزي البسة داخلة وخارجية: 

ذهب كمال.. انتظرت ساعة وساعتين.. كنت أرتجف من البرد.. 
أدحلت پا ن خد ویدات ارقش حل الظلام وما من أ 
لکمال. 

أنا الآن داخل الحمام.. وعلى وشك أن أتجمد من البرد.. إن كسرت 
الباب وخرجت.. سيقولون إني مجنون ويقبضون علي.. وسأهان. لو 
کان في الحمام غاز لانتحرت.. أكتب هذه الكلمات في الحمام. ماذا 


حصل لکمال یا تری. ك .؟ ورا 
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DEE rE ee a REE SS المفتش قادم‎ 


اشتري القديم (المستعمل البالي) ESTE‏ 


ولا وجود الذباب TT‏ 


CEE a الروايات والقصص المترجمة‎ 
EE E EEA طفل‎ 


المجانيف العاربوف 
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يا بني: إذا ناديت بالديقراطية فأنت 
من السياسيرن العصاة الذين يجب تكسير 
رۇوسهم. 

وإذا دُعیت لإلقاء حطاب في مناسبة 
وطنية» یجب يجب أن يعلو صراخحك ویطغی 
سعالك ل كلامك» حتی لايفهم اجا 
مواقفك السياسية. 

وإذا آردت أن تكرن كاب قصة أو 
رواية» عليك ارتياد اللامي والمقاهمي 
والثرثرة» ومهاجمة ال ....» ولا تترك 
مجال الكلام للجالسين معك. 

وإذا أصبحت مديراً لإحدى الشركات 
عليك هدم كل ما فعله سلفك لتظهر أمام 
بالمدير البتّاء. 

أن ۰ کر 
الوظيفيةء لأن م يعمل ا 
کٹیراً ویرتکب الأحطاي وتطاله u‏ ¢ 
ونهايته الطرد من العمل والسجن. 


مجموعة أقاصيص ساخرة ممتعة. 
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